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خـير  الحمد الله حمداً يبلغني رضاه, والصلاة والسلام على عبـده ورسـوله محمـد
اتبـعَ هـداه  وعلى من  وعلى آله الطيبين, وصحبه المخلصين الصادقين, من اصطفاه,
 !إلى يوم الدين
 :أما بعد

ري لم ـأن التـاريخ البشـ: فيستطيع الباحث المنصف أن يـؤمن إيمانـاً لا شـك فيـه
لَ أٌمةً مـن الأمُـم لقيـادة البشرـية كـالقرآن الحكـيم, الـذي  يشهدْ كتاباً من الكتب أهَّ

: كما يستطيع ذلك الكاتـب الثبـتُ أن يقـرر. أنزله االله على قلب محمد بن عبد االله 
أنَّ أيَّ جيل كان لم يتمكن أن يُقيم الحق والعدل ويحققَ المسـاواة بـين النـاس كجيـل 

كـل ذلـك في فـترة وجيـزة لم تتجـاوز ثلـث .  رضـوان االله علـيهمصحابة رسـول االله
القرن من الزمان, بعد تلك الفترات المظلمة التي عاشتها الأمةُ غارقةً في بحر تيههـا 

وهكـذا . ريعة والسـلوك الاجتماعـي الصـحيحـوضلالها وانحرافها في العقيدة والش
ج من مدرسة النبوة جيل ضرب أروع الأمثلة في كل إنـه . أدب جم وخلق رفيع تخرَّ

جيلٌ قرآني فريد, وَجَدَ المربيَ الذي صاغه االلهُ على عينه فعلمهـم فأحسـنَ تعلـيمهم, 
رب الأمثــال في التربيــة ـوهــذبهَم فأحســن تهــذيبهم, وســارَ بهــم ســيرةً صــارت مضــ

 .والتوجيه والتهذيب والتعليم
رَ بنفوس الناس بت لك التوجيهـات التـي وإذا كان القرآن الحكيم كتاب هدايةٍ أثَّ

ت مجرى حياتهم, فقد استطاع هؤلاء وكلُّ العقلاء أن يؤمنـوا إيمانـاً راسـخاً  أنَّ : غيرَّ
ى الناس كلهم منذ عهد نزوله على قلـب  ل من عند االله, ذلك أنه تحدَّ هذا القرآن منزَّ

ر سور من مثله ـأن يأتوا بمثله فعجزوا, ثم تحداهم أن يأتوا بعش الرسول الكريم 
وظـل هـذا . −يضـاً ا−عجزوا, ثم تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله فعجـزوا ف

التحدي قائماً منذ نزوله على الرسول الكريم إلى يوم النـاس هـذا, وسـيظل قـائماً إلى 
وهيهات أن يقـدر النـاس متفـرقين أو مجتمعـين أن . أن يرث االله الأرض ومَن عليها
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وكيـف . −ر سـورةـولـو كانـت أقصـ−يأتوا بمثـل سـورة واحـدة مـن سـور القـرآن 
 : يسـتطيعون ذلك وقد قال االله تعالى

 m  Y  X  W   V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M   L
  _   ̂ ]  \     [  Zl سورة الإسراء. 

وهـي المعجـزة . وهكذا فأنَّ معجزة الرسول العظمـى كانـت في القـرآن الكـريم
وهـي .. إلى يـوم القيامـة −كـل النـاس−التي ستظل حجةً قائمـة عـلى النـاس  الباقية

منــه يقبســون النــور, ويســتمدون الهدايــة, ويجــدون الطريــقَ : نــبراس للــدعاة إلى االله
 .المستقيم كُلما ادلهم الليل بظلامه وضاعت السُبل

ءُ على أنَّ الجانب المهم من جوانب إعجـاز القـرآن هـو الـذي يُطلـقُ عليـه العلـما
, ذلــك أنَّ العــرب هــم أربــاب الفصــاحة والبلاغــة البيــان, )الإعجــاز البيــاني(أسـم 

وكانت الأسواقُ تعقد في المباراة بالخطب والأشعار التي تأتيها القبائـلُ العربيـةُ مـن 
إن حروف : فكأنَّ القرآن الحكيم يهزُّ عقول هؤلاء هزاً عنيفاً ويقول لهم. هنا وهناك

سُها التي تكتبون بها خُطبكم وأشعاركم ويتباهى بها بعضكم القرآن هي الحروف نف
فإذا كان هذا القرآن قد جـاء بـه محمـد . , وتكون محلَّ فخركم واعتزازكمبعضأمام 
  فلـماذا لم يسـتطع مصـاقع −كـما زعـم بعضـكم مكـابرةً أو غـيرة −من عند نفسـه 

الخطباء وأفذاذ البلغاء فيكم, أن يأتوا بمثل سورةٍ واحـدةٍ مـن مثـل سـور القـرآن في 
ل مـن  بلاغتها وفصاحتها وبيانها وحسن تأليفها? ألا يـدلُ هـذا عـلى أنَّ القـرآن مُنـَزَّ

 من عند نفسه? عند االله, وأنه لم يأت به محمد 
فيـه الكـاتبون,  هذا هو الجانـب المهـم مـن جوانـب إعجـاز القـرآن الـذي كَتَـبَ 

فوا المؤلفاتِ الكثيرةَ والأسفارَ العديدة  .فألَّ
الإعجــاز : ونســتطيع أن نجــدَ أنواعــاً كثــيرة أخــرى مــن إعجــاز القــرآن, منهــا

ــه, والإعجــاز التشــ ـــالموضــوعي بخصائصــه ووجوه ي, ـريعي, والإعجــاز النفس
وجــوه صــارَ مــن أبــرز   −بحــق−بيــد أنَّ الإعجــاز العلمــي  ... والإعجــاز العلمــي 
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دَ عليـه المثقفـون, لأنـه مـن أفضـل . رـالإعجاز في هذا العص ومن الضروري أن يؤكِّ
 :الأساليب في دعوة الناس إلى الإسلام, واالله تعالى يقول في قرآنه الكريم

 mÊ  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á   ÀË     Í  Ì
  Ô  Ó  Ò           Ñ  Ð  Ï  Îl   سورة فصلت, فكأن الآية الكريمة تشير إلى

يدل على ذلك حرف الاستقبال . ما سيكتشف الناس من حقائق علمية في المستقبل
وكلَّما تقدّمَ العلمُ ازدادت الأدلة على أن . m Á   À... l في قوله) السين(

ل من عند االله  ونحن حين نتحدث في الإعجاز العلمي في القرآن. هذا القرآن منزَّ
ُ بالحقائق العلمية وليس بالنظريات, إذ النظريات  الكريم, نقرر أن القرآن يُفسرَّ

لَ الآية مالا تحتمل من الوجوه, ولا . قابلةٌ للخطأ والصواب وليس صواباً أن نُحمِّ
فالقرآن لم يأتنا ليحدثنا . لا..! أن نتعامل مع القرآن على أنه كتابٌ من كتب العلوم

. أو الهندسة أو الفلك, بل جاء كتابَ هداية إلى الناس كافةفي أسرار عِلمِ الطب 
ر قرناً تعتبر ـومع ذلك فأنَّ إشاراته العلمية التي لم تكتشف إلا بعد نزوله بأربعة عش

من المعجزات الباهرات التي تدلُّ دلالةً واضحة على أنَّ هذا القرآن منزّل من عند 
 .االله

موقف الإسـلام مـن العلـم ودعوتـه إلى  ومما يفخر به كل مسلم في هذا الوجود
فـلا نعجـب : الأخذ بأسباب المعرفة, والجهود التي بَذَلهَا المسلمون في الأخذ بـذلك

صى ـلـو أنَّ رجـلاً سـافر مـن أقـ: يقـول) عامر الشـعبي(إذا علمنا أنَّ التابعي الجليل 
 .الشام إلى أقصى اليمن ليسمع كلمة حكمة, ما رأيت أنَّ سفره قد ضاع

مو الإسلام بالعلم وطلبهِ حتى يجعله عبادةً من أجَلِّ العبادات التي تقـترن ويس
 .الدراسةُ عبادة: بالصلاة وقيام الليل, فيقول عبد االله بن مسعود  

 .مذاكرةُ العلم ساعةً خيرٌ من قيام ليل: ويقول أبو الدرداء
 .هاتذاكُرُ العلم بعضَ ليلةٍ أحبُّ إلىَّ من إحيائِ : ويقول ابن عباس
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 .طلبُ العلم أفضلُ من صلاة النافلة: ويقول الإمام الشافعي
فأية أُمةٍ من الأمُم وقفت من العلم ما . هذا هو موقف سلفنا الصالح من العلم

 !وَقَفَتهُ هذه الأمة?
منا وجوهنا شطرَ قُضاةِ المسلمين وما كـانوا عليـه مـن إقامـة العـدل بـين  وإذا يَمَّ

فما كانت تأخذُهم في إقامة . الناس وإعطاء كل ذي حق حقه رأينا العجب العجاب
 :العدل لومةُ لائم, ممتثلين أمر االله تعالى لعبادة المؤمنين في كتابه

 mA   M  L  K  J   I  H  G  F  E  D  C  B 
O  NP  X  W  V  U  T   S  R  QY   ̂ ]  \  [  Z_  

  j  i  h  g        f  e  d  c   b  a   `l  سورة النساء. 
 m�  ~   }  |        {  z  y  x¡    £  ¢

 ̈ §   ¦  ¥  ¤©  ®  ¬  «  ª¯  ±  °²    ¶  µ   ́  ³
  ¹  ¸l  سورة المائدة. 

وهكذا ضرب المسلمون بسهم وافر في إقامة الحق والعدل بين النـاس, لا نجـد 
وعاشـت الأمـة الإسـلامية . له نظيراً ولا شـبيهاً في أيِّ مجتمـع كـان مـن المجتمعـات

تنعم بالأمن والسعادة والاطمئنان, : عصوراً زهراء فترة ليست بالقصيرة من الزمن
فـة وحضـارة شـملت جوانـب الحيـاة كلهـا, أعطت البشرية فيها عقيدةً وخُلُقـاً وثقا

وخلّصتها من تلك الجهالات القاتلة التي ضربت أطنابها في أرجـاء الـدنيا, فكانـت 
ة التي شـهد لهـا  قائدةً للأمم وهادية للشعوب, ضربت أروع الأمثلة في القيادة الخيرِّ

ت, لم بيد أنها بعد تلـك القـرون التـي سـادت بهـا الـدنيا وقـاد! العدو والصديق معاً 
يُكتب لها أن تسير سيرتها الأولى, إذ ركنت إلى شهوات الدنيا وملذاتها, وتناءت عن 
الالتزام بتطبيق مصدر قوتها وعظمتها, فدبَّ فيها الضعف, وأصابها الوهن, فطمع 

 ...!فيها العدو فاستعمر بلادها, وأذاقها أنواعاً من الويل والعذاب والنكال 
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مـن القـوى الكـبرى آنـذاك, وقـام هـؤلاء بوضـع  لقد استعمرت بلاد المسلمين
مناهج دقيقةٍ لتوجيه شباب الأمة المسلمة توجيهـاً خاصـاً لا يمـتُّ إلى عقيـدة الأمـة 

وقد نجح هؤلاء نجاحاً كبيراً; إذ ! وشريعتها وخلقها بنسب من قريب ولا من بعيد
جوا أجيالاً لا صلة لها بماضيها المشرق, ولا بتراثها الزاهر, قـ د قَلَبَـتْ لإسـلامها خرَّ

 :وقد صدق الدكتور محمد إقبال إذ يقول! ظهرَ المجِن, وتنكرت لكل ما يتصل به
نها كيـف ) الحامض(إن التعليم هو ( الذي يُذيب شخصية الكائن الحيّ, ثم يكوِّ
إنَّ هذا الحامض هو أشدّ قوّةً وتأثيراً من أي مادة كيميائية, هو الذي يسـتطيع . يشاء

ل جَ   .)١()بَلاً شامخاً إلى كومة ترابأن يحوِّ
جت مـن مدارسـهم جـيلاً لا يعـرف  لقد نجح المستعمرون في محاربة ديننا, فخرَّ
الصــلة بــاالله, ولا يهمــه غــير الشــهوات والملــذات; فــأَغرَقوا المجتمــع بطوفــان مــن 

 :في محاضرته عن الإسلام) بيارد ضودج(يقول الأمريكي . المفاسـد والرذائل
قد أثَّرت في الجيل الحاضر من المسلمين أكثر مـن تـأثير ) هوليود( ويلوح لي أنَّ (

 .)٢()مدارسهم الدينية
 :ويقول أحدُ أقطاب المستعمرين

كأسٌ وغانيـة تفعـلان في تحطـيم الأمـة المحمديـة أكثـر ممـا يفعلـه ألـفُ مـدفع, (
 .)٣()فأغرقوها في حُبِّ المادة والشهوات
دَ عليـه المســتعمرون في  محاربـة شخصـياتنا الإسـلامية : مدارسـهم تلـكومما أكَّ

التي أَدهشت الدنيا بنبلها أو ابتكاراتها, والتقليل من مكانة حضارتنا, وتوجيه نظـر 
بثقافته وحضارته ومقوّماته, حتى صار يرى فيه مثله الأعـلى في : شبابنا نحو الغرب

 ...!كل شيء
                                           

 .الطبعة الأولى. ٣٦نحو التربية الإسلامية الحرة للأستاذ أبي الحسن علي الحسني الندوي ص) ١(
 .٢موسى الحسيني صالإسلام في نظر الغرب تعريب الدكتور إسحق ) ٢(
 .٣٠إلى كل أب غيور للأستاذ عبد االله علوان ص) ٣(
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 ..!لقد حورب هذا الدين الحنيف أشدّ ما تكون الحرب
 ..!ربت أمةُ الإسلام أخبث وأفظع ما تكون الحربوحو

واصطلحت دُوَلٌ شتى وقوىً كثيرة ظاهرة وخفية على محـو هـذا الـدين وإبـادة 
 ..!!هذه الأمة

ـوا شـبابهم عـلى  قوا المسلمين شرَّ ممزّق, وحـالوا بيـنهم وبـين ديـنهم, ورَبَّ لقد مزَّ
وه عـلى الخلُُـق الهـابط, ؤالولاء لكل فكر وافد, وفلسـفة جاحدة, ونظام فاسد, ونشَّ 

نوا له التمرد على دينـه, والكفـر  والسلوك الأرعن, ونزعوا من وجهه كلَّ حياء, وزيَّ
بتاريخه, والتنكر لتراثه, وألقوا في رُوعه أنه لن يكون وفياً لأمته إلاَّ إذا خلصـها مـن 

هوه إليه باسم الرجعية, ولن يكـون متحـرراً تقـدمياً  إلاَّ إذا نهـل  بقايا دينها الذي كرَّ
 !من منابع الكفر والإلحاد

وإذا كان المستعمرون قـد بـذلوا هـذه الجهـود الجهيـدة لطمـس معـالم الإســلام 
وان الكذب والخداع   −كما يقولون−وإخفاء بهائه, فإن الشـمس لا تُغَطى بالغربال  

بُـدَّ أن  والدجل لا بدَّ أن يظهر ظهور الشمس في رابعة النهار, وإن الأمة الأصيلة لا
هُ به حاضرها في ضـوء ماضـيها, : تعود إلى ماضيها المشرق الذي صارت به أمة توجِّ

وهذا الذي كان; إذ عادت إلى الأمة صحوتها; فصارت تحرص عـلى الاعتـزاز بكـل 
 ..!ما يمت إلى دينها من قريب أو بعيد

وعادت صرخـاتُ المصـلحين الصـادقين تنطلـق مـن هنـا وهنـاك, تـدعو الأمـة 
مة إلى العودة إلى الإسلام بعقيدته وشريعته وأخلاقه, وأن تقف ملياً أمام ذلك المسل

ذلــك المجــد الــذي عمــل .. المجــد الشــامخ الــذي أرســى قواعــده الآبــاء والأجــداد
 ..!!الغرب على طمس بهائه وإخفاء نوره

قُ لهـا أنَّ الأمم التي ليس لها تاريخ تختلق لها تاريخاً, وتلفِّ : ولا بدَّ لنا أن نقرر هنا
 فكيف .. ماضياً تحلّه من نفسها المحل الأرفع; لترفعَ به رأسها بين الأمم

 !ما نباهي به الدنيا قاطبة?  −فضلاً عن ديننا−ونحن لنا من تاريخنا  
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ــ ــا ســـتظل البش ــيم م ــادئ والق ــدنا مــن المب في مســيرتها −رية  ـكيــف ونحــن عن
 !في أمسِّ الحاجة إليه?  −الطويلة

 !قرةَ عين الدنيا?  −بحق−ن المفاخر والأمجاد ما يُعتبر  كيف ونحن لنا م
وهذه المفاخر والأمجاد لم يخلُ منها جيل من الأجيال, ولم تكن محصورةً في طبقـة 

. حاكمهـا ومحكومهـا: خاصة من طبقات الناس, بل نجدها في طبقات الناس كلهـا
وهيهـات أن نجـدَ في  …وقد كثرت النماذج الرائعة من حكام المسلمين كثرة هائلـة 

غيرهم مثلما  نجده فيهم من الإخلاص وإقامة موازين القسط بين النـاس, وإشـاعة 
 !المساواة في المجتمع كله

حقـاً إنـه مـا مـن ديــن أنبـت نباتـاً حسـناً كالإســلام, ومـا مـن مدرسـة خرّجــت 
, ومـا مـن فكــرة فأحسـنت التخـريج, وربَّـت فأحســنت التربيـة كمدرسـة محمــد 

كـانوا (نى, يانعة الثمرة كالفكرة الإسلامية, وما من أمـة أنجبـت رجـالاً مباركة الج
كما أنجبت أمةُ الإسلام, ومـا مـن بـلاد أشرقـت ) كالشمس للدنيا وكالعافية للناس

ــعِدَت  ــوم سُ ــل أوطــان المســلمين ي ــورع والتقــى مث ــة وال في ســمائها شــموس الهداي
وا ضعف! بالإسلام المسـلمين قـوة, وتمزّقهـا وحـدة,  لقد أسعد االله أمتنا برجال غيرَّ

رهم ـفصــدقهم االله ونصــ  mH  G  F  E  Dl وتقهقرهــا تقــدماً, رجــالً 
 ..!رَ بهم, وأعزّهم وأعزَّ بهم, وأمدهم بروح منهـونص

أيــنما كــانوا لاستحضــار هــذه   −حكامــاً ومحكــومين−ألا مــا أحــوج المســلمين  
 !ةالمعاني, واتخاذ هؤلاء الأطهار الأبرار أسوةً وقدو

ــاهجهم التــي  ــا إلى وضــع هــذه الــنماذج ومثيلاتهــا ضــمن من ومــا أحــوج أبناءن
رف ـيدرسونها لتثبيت إيمانهم, وزيـادة ثقـتهم واعتـزازهم بـدينهم وتـاريخهم, ولصـ

 !أنظارهم عن الأفكار المجانبة لديننا, والمناقضة لقيمنا ومبادئنا وتقاليدنا
رفهم ـإلى الثبات على ديـنهم, وأن لا تصـ  −حيثما كانوا−إن المسلمين مدعوون  

عنه الصوارف مهما كانت, وأن يعضوا على الصـغير والكبـير مـن ديـنهم بالنواجـذ, 



١٤  

بل ليس في الإسلام صغير وكبـير, إن كـل مـا فيـه كبـير, وعـلى لسـان كـل منـا قولـه 
 :تعالى

 m~   }   |  {�  ©   ̈   §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡ª   
  ®  ¬  «l  لزخرفسـورة ا. 

ــتم أعماركــم أو كــدتم, وهــدرتم الكثــير مــن  ــن بُحّــتْ أصــواتكم, وأفني ــا مَ في
جهودكم تطلبون المساواة وتحلمون بالحرية, فما حصدتم غـير الخيبـة والشـقاء, ومـا 

تعالوا إلى الإسلام ففيه المساواة التي تريدون, والحريـة التـي : وصلتم إلاَّ إلى سراب
 :تنشدون

mk  jl  q  p  o  n  mr  vu      t  slسورة البقرة. 
أني لم أكـن أول مَـن نهـج هـذا الـنهج في اختيـار قطـوف : ولا بد لي أن أقـرر هنـا

وروائع من ماضينا المشرق, بل هناك الكثير الكثير من علماء العالم الإسـلامي قـديماً 
لإيصـال  وحديثاً مَن نهج هذا المـنهج, إذ هـو أسـلوب نـاجح مـن أسـاليب الكتّـاب

ر الـذي كثـرت فيـه ـفكرة معينة إلى القارئ من أيسر السبل, وبخاصة في هـذا العصـ
ر ـمشاغل الناس, وضـعفت هممهـم, فهـم يريـدون الحصـول عـلى مـا يبتغـون بأيسـ

 .جهد
تلـك الثـروة الهائلـة مـن : ومما دعاني إلى جمـع وتـدوين هـذه القطـوف والروائـع

وقـد . , منبثةً هنـا وهنـاك في بطـون الكتـبالمكارم والفضائل التي تركها لنا السلف
حاولت أن أجمع قسماً منها لما لمسته  من حاجة أبنائنـا إلى تـذكر مـا كـان عليـه سـلف 

لكـن . هذه الأمة, إذ يحق لكل مسلم أن يباهي بتلك الفضائل والمكارم الـدنيا كلهـا
م, لا تكفي ما لم نسـلك نحـن مسـلك سـلفنا الصـالح ونقتـد بهـ  −وحدها−المباهاة 

 :ولسان الحال يقول
 لاحــرام فــه بالكــــــإن التشـب           وتشـبهوا إنْ لـم تكونـوا مثلهم  
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رة فصـول ليسـهل ـوتيسيراً على القارئ الكريم, قمتُ بتقسـيم الكتـاب إلى عشـ
 :على القارئ الرجوع إلى ما يهمه منها, وهذه الفصول هي

 .السبق العلمي للقرآن الكريم - ١
 .والعلمالإسلام  - ٢
 .من روائع القضاء الإسلامي - ٣
 .من وصايا الحكماء - ٤
 .مع الشعر الإسلامي - ٥
 .الإسلام والغرب - ٦
 .قالوا في الإسلام - ٧
 .من مكارم الأخلاق - ٨
 .الإسلام دين الحياة - ٩
 .مع صحابة رسول االله  -١٠

ولا أزعــم أني بــذلتُ جهــوداً جهيــدة في اســتخراج هــذه الــدرر مــن أصــدافها, 
ولا عمـل لي في الكتـاب سـوى . لفـات سـلفنا الصـالحوذلك لكثرتها الكاثرة في مؤ

مؤملاً من شـبابنا ومثقفينـا أن تكـون لهـم . جمعها والتعليق على قسم منها بما يناسبها
ــريقهم ــه في ط ــيئوا ب ــاً ليستض ــه  . نبراس ــول الحــق, ومن ــده−واالله يق ــة   −وح الهداي

 .والسداد
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مقـالاً ) فلوريـدا(في ولاية ) بنما سيتي(نشرت مجلة الجمعية الطبية الإسلامية في 
تطبيـق جديـد (للدكتور أحمد القـاضي مـدير معهـد الطـب الإسـلامي تحـت عنـوان 

 :قال فيه) للمعالجة بالقرآن الكريم
وَجَدنا أن الإصغاء لآيات القرآن الكريم لـه علاقـة مبـاشرة بتقليـل التـوترات (

لتحفيز   −وربما مباشرة أيضاً −وكذلك له علاقة غير مباشرة  . والانفعالات النفسية
ال في عملية الشفاء وهذا التأثير بسماع كلام . الجهاز المناعي للجسم الذي له دور فعَّ

حتى لأولئـك المـرضى الـذين لا يفهمـون شـيئاً مـن اللغـة االله المبارك وآياته, يحصل 
ولكـن تـأثيره ! العربية, فضلاً عن الذين يفهمونها ويعرفون شيئاً مـن معـاني القـرآن

 ).يكون أكثر في الذين يدركون معاني القرآن
ويشير الدكتور القاضي في مقاله هذا إلى دراسـته الأخـيرة التـي قـام بهـا في هـذا 

 :الشأن فيقول
لنا إلى وجود فائدة كبيرة وتـأثير عظـيم بمسـاعدة المـرضى للـتخلص مـن توص(

وقد ثبت علمياً أنهـا تـؤدي إلى . أعراض أمراضهم النفسية السلبية التي يعانون منها
وهـذه الأعـراض تكـون دائـماً متلازمـة . تثبيط وتقليل فعالية الجهاز المناعي للجسم

مـن الشـفاء بوسـاطة سـماع القـرآن  وهذا الجانـب. مع الأمراض المزمنة والمستعصية
الكريم له دور إيجابي في تقوية وتنشيط الجهاز المناعي للجسم, وهـو يسـاعد بـدوره 

 .)١()على التغلب على هذه الأمراض
 :وصدق االله العظيم القائل

 m{  z   y  x  w  v  u  t l  ٨٢/ سورة الإسراء. 
@ @

                                           
 .العلاج النفسي في القرآن الكريم: لزيادة الإطلاع انظر كتابنا) ١(
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 :تعالى قال االله
 mM  V  U  T  S  R      Q  P  O  NW    Y  X

  j  i  h  g   f  e  d  c     b  a    ̀ _   ̂ ]  \  [   Z
   w  v  u  t  s  r  q  p   o  n  m  l  k

y  xz     b  a   ̀ _  ~  }          |  {l  سورة يونس. 
إلى الـبر, وإنـما  ليس النجـاة مـن الغـرق والخـروج سـالماً ) ننجيك ببدنك(معنى 

ـلَ في المـاء بعـد موتـك, ولـن يضـيع وسـط الأمـواج, وإنـما  المعنى أنّ بدنَكَ لن يتحلَّ
ريون الـذين زعمـتَ أنـك ربهـم ـستطرحهُ أمواج البحـر عـلى الشـاطئ; لـيراك المصـ

الأعلى جثةً هامدة; فتكون بموتك أية لهم لستَ رباً ولا إلهاً, وعندها يعرفـون أن لا 
وبهـذا يكون موتك غرقاً وإلقـاؤك عـلى الشـاطئ ميتـاً آيـةً ً واضـحةً عـلى  .إله إلا االله

 .قدرة االله, ودليلاً قوياً على وحدانيته سبحانه
وطرحهـا عـلى الشـاطئ لم ) منبتـاح(هذه الحقيقة القرآنية عن نجاة جثة فرعـون 

تــرد في روايــة التــوراة, ولم يــذكرها الإنجيــل أساســاً, ولم تكــن معروفــة لــدى علــماء 
 .التاريخ القديم

وفي العصر الحديث تم اكتشاف جثـث بعـض الفراعنـة المحنطــة, ومـن ضـمن 
 ):موريس بوكاي(يقول البروفيسور . تلك الجثث جثة منبتاح

منبتاح بـن رمسـيس ) (لوريت مومياء(بوادي الملوك بطيبة اكتشف  ١٨٩٨في (
نقُلـت الموميـاء  ومن هنـاك. , وكل شيء يسمح بالاعتقاد بأنه فرعون الخروج)الثاني

ومنـذ ذلـك .... ٨/٧/١٩٠٧عنها أربطتهـا في ) إليوت سميث(إلى القاهرة, ورَفَع 
التاريخ والمومياء معروضة للزوار بمتحف القاهرة, مكشـوفة الـرأس والرقبـة, أمـا 

 :بقية الجسم فهو مغطى بقطعة من القماش, وصدق االله العظيم القائل
 my  x   w  v  u  t  s l. 
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فرعــون الخــروج   −جثــة أو بــدن−الاكتشــاف الأثــري المثــير لموميــاء  وإن هــذا 
لهو دليل من أوضح وأصدق الأدلـة عـلى مصـدر القـرآن, وأنـه كـلام االله, ) منبتاح(

أن فرعــون   وإلاَّ فمــن أيــن عــرف محمــد الأمــي ... ولــيس مــن تــأليف محمــد 
 جثتـه الهامـدة, وألقـى الغريق لم تبتلعه الأسماك, ولم تسحبه الأمواج, وإنما أنجى االله

فكان بذلك المنظر المثير آية لقومه وحاشيته ورجالـه . بدنه المنتفخ بالماء على الشاطئ
 .أنه ليس إلهاً, وإنما هو مخلوق عاجز ضعيف, وها هو مهزوم حقير غريق منتفخ

ــه ووضــعوه في مقــبرة  ومــن أيــن عــرف محمــد  وادي (أن قومــه أخــذوا بدن
ليأتي بعد ثلاثة آلاف سنة من موت ذلـك الفرعـون, وبعـد ) طيبة(في مدينة ) الملوك

ـح بـأن جثـة ذلـك الفرعـون ناجيـة, ليـأتي  ثلاثة عشرـ قرنـاً مـن نـزول القـرآن المصرِّ
ــت( ــام ) لوري ــزوّار في متحــف  ١٨٩٨ع ــام ال ــة وتوضــع أم ــك الجث ويكتشــف تل

كثـيرة  ينظر الزائرون إليها في هذا العصـر فيجدون فيها آيـة عـلى حقـائق!! القاهرة?
 .من أهمها أنها آية على تحقق الإعجاز التاريخي في الأخبار القرآنية

أي بيان رائع لآيات القـرآن ذلـك الـذي يخـص بـدن فرعـون, الـذي تهبـه قاعـة 
المومياء الملكية بدار الآثار بالقاهرة لكل مَن يبحث في معطيات المكتشـفات الحديثـة 

 !!عن أدلة على صحة القرآن الكريم
“nÛa@áÜÇ‡Ü§a@À@‘by⁄aë@|í‹@ @

كان المعتقد أن الإحساس من صفات الجسد بكل أجزائه, وأنه متساوٍ في درجة 
ريح الحـديث جـاء بحقيقـةٍ جديـدة كـان النـاس ـلكن علم التشـ. إحساسه بالأشياء
أن مراكز الإحساس بالألم وغيره إنما تتركز بالجلد بكمية كبيرة, : جميعاً يجهلونها هي

إذا أدخلـت في جسـمه إلاَّ عنـد ) الإبـرة(حتى إن الإنسان لا يشعر بألم وخـز الحقنـة 
 التشريح دخولها في منطقة الجلد, لكن القرآن ذكر هذه الحقيقة قبل علماء 

 :في القرن العشرين قال تعالى



٢٢  

 m  f  e  d  c   b   a   ̀  _  ~  }    |  {  z
h  gi    o  n  m  l   k    jl  سورة النساء. 

إي أن الإحسـاس بالألم والعذاب يتركز في جلودهم, فـإذا نضـجت اسـتراحوا 
أن نعرفـه لكن العليم الخبـير بخلقـه يعلـم ذلـك, وأخبرنـا بـه قبـل . من عذاب النار

 !إنه سيبدلهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب: وقال
أجهزةٌ تشريحية خاصة به من دون النـاس? أم هـذه آيـةٌ مـن  فهل كان لمحمد 

آيات االله, تشهد أن القـرآن كـلام االله قـد نـزل بعلمـه سـبحانه, وصـدق االله العظـيم 
 :القائل

 mÊ  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á   ÀNNN l  ســــورة
 .٥٣/ فصلت
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 :قال تعالى
 m  ²  ±  °   ̄     ®  ¬  «  ª  ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤
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  Ò  Ñ  Ðl  سورة يونس. 
ولكـن لمـاذا لم يقـل . قيام الساعة ستكون إما ليلاً أو نهـاراً تشير هذه الآية إلى أنّ 

? ذلك أنَّ كل إنسـان يعـرف أنـه إذا لم )أَتَاهَا أَمْرُنَا نهاراً (أو ) أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلا(القرآن 
أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلا : (تكن الساعة ليلاً فستكون نهاراً, فلماذا استعمل القرآن هذا التعبير

 ?)نهَاَرًاأَوْ 
ـ الخفـي في هـذا التعبـير  م العلـم وكشـف عـن السرِّ لقد وضح الأمر بعد أن تقـدَّ

إنَّ هذا القرآن : أتاها أمرنا ليلاً, لصحَّ لأيِّ إنسان أن يقول: فلو قال القرآن: القرآني
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, ذلك لأن الساعة التـي سـتقع )أَتَاهَا أَمْرُنَا نهاراً : (, وبالمثل لو قالمن عند محمد 
وقـد عرفنـا أنَّ الليـل والنهـار عـلى الأرض . ح البصر سـتقع عـلى الأرض كلهـاكلم
ففي الوقت الذي يكون عندنا ليل يكون عند غيرنا نهار, وهكذا يـأتي أمـر االله : دائماً 

. ليلاً عـلى الـذين عنـدهم الليـل, ونهـاراً عـلى الـذين عنـدهم النهـار): ليلاً أو نهاراً (
 :وصَدَقَ االله العظيم القائل

m   Ñ  Ð  Ï  Î        Íl. 
òŞîö‹ß@‡àÇ@ýi@paì@ @

 :قال االله تعالى
 mY  X      W  V  U  T  S l  سورة الرعد. 

وهذه الآية مطابقة لما كان يراه الرجل القديم; فإنه كان يشاهد عالمـاً كبـيراً قـائماً 
ساريات أو  بذاته في الفضاء, مكوّنا مًن الشمس والقمر والنجوم, ولكنه لم يَرَ لها أية

والرجلُ الجديد يجد في هذه الآية تفسيراً لمشــاهدته التـي تثبـت أنَّ الأجـرام . أعمدة
, )عمـداً غـير مرئيـة(السماوية قائمة دون عَمَـدٍ في الفضـاء اللانهـائي, بيـد أنَّ هنـاك 

ــانون  ــة(تتمثــل في ق وهــي التــي تســاعد كــل هــذه  gravitation pull )الجاذبي
 . أمكنتها المحددةالأجرام على البقاء في

…ŒÛa@ @

في الصـفحتين ) الإسلام يتحـدى(قال الأستاذ وحيد الدين خان في كتابه القيم 
و ) الفرقـان(ذكر القرآن الكـريم قانونـاً خاصـاً بالمـاء في سـورتين همـا : ٢١٢−٢١١

 :وجاء في السورة الأولى). الرحمن(
 m«       º  ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³  ²  ±   °       ̄ ®   ¬  »

  ½  ¼l  سورة الفرقان. 
 :وأما الآية التي وردت في السورة الأخرى فهي تقول
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 m  S  R  Q  P  O  N  M  L  Kl  سورة الرحمن. 
إنَّ الظاهرة الطبيعية التي يذكرها القرآن في هذه الآيـات معروفـة عنـد الإنسـان 

واحـد, فـماء أحـدهما لا وهي أنه إذا ما التقى نهران في ممـّرٍ مـائيٍ : منذ أقدم العصور
وهنــاك عــلى ســبيل المثــال نهــران يســيران في . في الأخــر) أي لا يــذوب(يــدخل 

ــة ) تشــاتغام( ــا(في ) أركــان(بباكســتان الشرــقية إلى مدين ويمكــن مشــاهدة ). بورم
النهرين مستقلاً أحدهما عن الآخر, ويبدو أنَّ خيطاً يمرّ بيـنهما حـداً فاصـلاً, والمـاء 

وهــذا هــو شــأن الأنهــار القريبــة مــن . في الجانــب الآخــر عــذب في جانــب ومــالح
, ولكـنهما لا )المـد البحـري(فماء البحر يدخل في ماء النهر عنـد حـدوث . السواحل

وهكـذا شـاهدت عنـد ملتقـى نهـري . يختلطان, ويبقى الماء عَذباً تحت المـاء الأجُـاج
.  لم تخــتلط ميــاههما, فهــما رغــم التقــائهما)االله آبــاد(في مدينــة ) الجامونــا(و ) الكــنج(

 .ويبدو أنَّ خيطاً فاصلاً يميّز أحدهما من الآخر
ولكنـا لم .. كانت معروفة لـدى الإنسـان القـديم  −كما قلت−إنَّ هـذه الظاهرة  

ــذ بضــع عشــ ــا إلاَّ من ــن الســنينـنكتشــف قانونه ــد أكــدت المشــاهدات . رات م فق
) قـانون المـط الســطحي(والتجارب أن هناك قانوناً ضابطاً للأشياء السائلة يسـمى 

Surface tension  وهو يفصل بين السائلين; لأن تجاذب الجزيئـات يختلـف مـن
وقـد اسـتفاد العلـم الحـديث . سائل لآخر, ولذا يحتفظ كل سائل باستقلاله في مجاله

َ عنـه القــرآن الكـريم بقولـه تعـالىكثيراً  m  Q  P  O : من هذا القانون الـذي عـبرَّ
Rl . وملاحظــة هــذا الــبرزخ لم تخــف عــن أعــين القــدماء, كــما لم تتعــارض مــع

المـط (إنـما هـو ) البرزخ(إن المراد من : ونستطيع بكل ثقة أن تقول. المشاهدة الحديثة
 .ذي يفصل أحدهما عن الآخرالذي يوجد في الماءين, وال) أو التمدد السطحي

 
@ @
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ÞbàÇþa@õb—ygë@áÜÈÛa@ @

في الصـفحات ) الإسلام يتحـدى(قال الأستاذ وحيد الدين خان في كتابه القيم 
 ):مسألة العمل(تحت عنوان  ١٣٤−١٣٢
ق بصـورة ): العمـل(ولننظر الآن في مسـألة ( ومعلوماتنـا في هـذا الصـدد تصـدِّ

 .مدهشة إمكان حدوث الآخرة
سـواء أباشرناهـا في الضـوء أم في  − يؤكد إيمانه بأنَّ جميع أعمالنا فالعلم الحديث

كــل هــذه الأعــمال موجــودةٌ في الفضــاء في حالــة   −الظــلام, فــرادى أم مــع النــاس
الصور, ومن الممكن في أيَّة لحظة تجميـع هـذه الصـور حتـى نعـرف كـل مـا جـاء بـه 

لبحـوث العلميـة أن كـل إنسان ما من أعمال الخير والشر طيلـة حياتـه, فقـد أثبتـت ا
) حـرارة(تصدُرُ عنـه   −حدث في الظلام أو في النور, جامداً كان أو متحركاً   −شيء

بصفة دائمة في كل مكان وفي كل حال, وهـذه الحـرارة تعكـس الأشـكال وأبعادهـا 
وقـد تـم . كالأصوات التي تكون عكساً كاملاً للموجات التي يحركها اللسان: تماماً 

ة لتصوير الموجات الحراريـة التـي تخـرج عـن أي كـائن, وبالتـالي اختراع آلات دقيق
تعطـي هــذه الآلـة صــورة فوتوغرافيــة كاملـة للكــائن حيــنما خرجـت منــه الموجــات 

ومثاله أنني أكتب الآن في مكتبتـي, وسـوف أغادرهـا ). Heat waves( الحرارية
ههنـا بعد ساعة, ولكن الموجات الحرارية التي خرجت من جسدي أثنـاء وجـودي 

ستبقى دائماً, ويمكن الحصول عـلى تسـجيل كامـل لجلسـتي في المكتبـة في أي وَقـت 
بوساطة تلك الآلة, غير أنَّ الآلات التي تمَّ اختراعهـا إلى الآن, لا تسـتطيع تصـوير 

ــوع الحــادث ــة مــن وق ــة إلاَّ خــلال ســاعات قليل ــا الموجــات . الموجــات الحراري أم
 .يرها, لضعفهاالقديمة, فلا تستطيع هذه الآلة تصو

ر في الظلام والضوء على حـدٍ ) أشعة إنفرارد(وتستعمل في هذه الآلة  التي تصوِّ
ولقد بدأ العلماء في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية استغلال هذه الآلة . سواء

ــاتهم ــة في ســماء . في تحقيق ــائرة مجهول ــت ط ــة حلَّقَ ــورك(وذات ليل رُوا )نيوي ــوَّ , فَصَ
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بهذه الآلة, وأدى ذلك إلى معرفة طراز الطائرة ) نيويورك(ارية لفضاء الموجات الحر
ــــة أســــم.. ونوعهــــا ــــة تصــــوير الحــــرارة: (ولقــــد أطلــــق عــــلى هــــذه الآل  )آل

Evaporagraph  تعليقـاً بمناسـبة ) هندوسـتان تـايمس الهنديـة(ونشرت جريـدة
ا عـلى إننا بفضل هذه الآلة سوف نسـتطيع أن نشـاهد تاريخنـ: (هذا الاختراع, تقول

شاشة السينما في المستقبل, ومن الممكن أن تنتهي هـذه العمليـة إلى كشـوف عجيبـة, 
 ).تغيرِّ أفكارنا عن التاريخ من جذورها

رُ  وإنني اعتبر هذا الاختراع عجيباً كلَّ العجب, فمعنـاه أنَّ حيـاة كـلٍ منـا تصـوَّ
جميع تحركات على مستوىً علمي, كما تسجل آلات التصوير الأوتوماتيكية السريعة 

إنك لو صَفَعتَ فقيراً, أو حملتَ عِبئاً عن أحد الغرباء, أو شغل . الممثلين السينمائيين
فإن جميع تحركاتك تسجل على شاشة الكون, حيث لا .. بالك أمر من الخير أو الشر

فحياتـك كالقصـة . يسعك منعها أو الهرب منها, سواء أكنتَ في الظـلام أم في النـور
الأسـتديو, ثـم نشـاهدها عـلى شاشـة السـينما بعـد حقـب طويلـة مـن التي تصور في 

الزمن, وعلى بُعدٍ كبير من مكان التسجيل, ولكنك تشـعر كأنـك موجـود في مكـان 
الأحداث, وهكذا شأن كل ما يقترفه الإنسان, وشأن الأحداث التي يعيشـها, فـإنَّ 

القيامـة, حتـى فيلماً كاملاً لتلك الأحـداث سـوف يوضـع بـين يَـدَي كـل فـرد, يـوم 
 :يصرخ الناسُ قائلين

 m ̀  _      ~  }  |  {  z   y  x  w  va    c  b
e   df    k  j  i   h  gl  سورة الكهف. 

والتفاصيل العلمية التي أوردنا بعضها في الصفحات الماضية يتضح منهـا جليـاً 
أذهاننـا أن أجهزة الكون تقوم بتسجيل كامل لكل أعمال الإنسان, فكل ما يـدور في 

لُ بدقةٍ فائقة, فنحن نعـيش أمـام  يحُفَظْ إلى الأبد, وكل ما ننطق به من الكلمات يُسَجَّ
ق بــين الليــل والنهــار وجميــع أعمالنــا, القلبيــة منهــا  كــاميرات تشــتغل دائــماً, ولا تفــرِّ
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رح هــذه ـونحــن نشــ−ولا يســعنا  . واللســانية والعضــوية كلهــا تســجل بدقــة تامــة
م أمـام محكمـة   −الخطيرةالظاهرة العلمية  إلاَّ أن نسلِّم بأنَّ قضية كلٍ منا سـوف تقـدَّ

وبأنَّ هـذه المحكمـة هـي التـي قامـت بإعـداد هـذا النظـام العظـيم, لتحضـير .. إلهية
 .الشهادات التي لا يمكن تزويرها

فلـو .. ولا يستطيع أيُّ عالم أن يُدليَ بتفسيرٍ أدق عن هذه الظاهرة سوى ما قلناه
ـون بمسـؤوليتهم إزاء ـع هذه الوقائع الصريحة الساخنة أن تجعـل البشـلم تستطِ  ر يحسُّ

المحكمة الجبارة التي ستقام يوم الحساب, فلا أدري ما الواقع الذي قد يجعل هؤلاء 
 !يفتحون أعينهم?

kzÛa@ñŠbqgë@bí‹Ûa@ @

. إن أحدث تقسيم للسحب يقوم على أساس نوع الرياح التي تكوّنها وتثيرها
ف علماء الأرصاد أنَّ الرياح تثير السحب من بخار الماء المتصاعد من ولقد عر

البحار, كما تثير الرياح الغبار أو التراب, وعرفوا أن الرياح تحمل معها أجزاء 
صغيرة من ذرات التراب والغبار, أو حبوب اللقاح أو الدخان, فتلقح بهذا الغبار 

ليتجمع حول هذه الجزيئات الدقيقة التي  الماء المتصاعد من البحار, فتثير بخار الماء
نة قطرات ثقيلة, نة أغلفة مائية تنمو وتنمو, مكوَّ ولقد ذكر القرآن . أُلقيت فيه, مكوِّ

 :الكريم استثارة السحب بوساطة الرياح في قوله تعالى
 m  ¬     «  ª  ©    ̈  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢l   سورة
 .٤٨/الروم

المـاء الذي يكون بعده تكوّن السحب الثقال كما ذكر تلقيح الرياح لبخار 
 :ونزول المطر في قوله تعالى

 m  _  ~  }  |  {  z    y  xl ٢٢/سورة الحجر. 
إلى أعلى,  −أيضاً −أن الرياح تستشير السحب وتحملها    − أيضاً −وذكر القرآن 
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 .أي الرياح  m   Ã   Â  Á   À  ¿l : قال تعالى
حمََلَهُ ورفعه, وهذا ما كشفه العلم اليوم, وأشار إليه القرآن : وأقَلَّ الشيءَ لغةً 

 :الكريم من قبل قال تعالى
 m  ²  ±  °   ̄      ®  ¬  «  ª  ©   ̈  §  ¦  ¥  ¤

    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º            ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³
Ë    Ê  É    È  Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  ÁÌ    Ï  Î     Í

  Ò  Ñ  Ðl )ونسسورة ي )١. 
‹›‚þa@‹v“Ûa@†ìÓìÛa@Ý–c@ @

أكتشف العلماء الكيماويون أنَّ مصادر الوقود جميعاً أصلها تلك النقطة الخضراء 
 .الموجودة في النبات

لـه إلى مـواد  فالنقط الخضراء تلك تخزن من وقود الشمس في أجزاء النبات وتحوَّ
 .الأجزاءنباتية, يسهل أكلها أو حرقها, وإخراج الوقود الكامن في تلك 

ومشــتقاته كلهــا ) البــترول(كــما اكتشــف العلــماء في طبقــات الأرض أنَّ أصــل 
ــزين, كيروســين( ــالتراب ) بن ــات, مطمــور ب ــة مــن نب ل ــواد متحوِّ ــاً م وغيرهمــا جميع

وبهـذا . والصخور, أو حيوانات تغذت عـلى نباتـات, وأخـذت مـن النبـات الوقـود
ر  أصلها  −كلها−نعرف أن أنواع الوقود المستخدمة   من الشجر الأخضرـ, وقـد قـرَّ

 :القرآن الكريم هذه الحقيقة قبل أربعة عشر قرناً من الزمان, قال تعالى
 m  ©   ̈ §   ¦  ¥  ¤         £      ¢    ¡  �  ~  }l   ــورة س
 .يس

 
 

                                           
 .بغداد/منشورات مكتبة المثنى/ ١١٣−١/١١٢توحيد الخالق للأستاذ عبد المجيد عزيز الزنداني ) ١(
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dÐİãa@áq@ýÈn“ß@‹àÔÛa@æb×@ @

: ال تعالىأخبر القرآن الكريم بما كشفه العلم أخيراً من أن القمر كان مشتعلاً فق
 mw  v  u  tx  _  ~   }   |  {  z     y...  l   ــــورة س

 .١٢/ الإسراء
فآية  m  _  ~   }   |  {  z     yl : والشاهد في الآية قوله تعالى

ومحونا آية الليل أي طمسـناها وأزلنـا ضـوءها, . الشمس: القمر, وآية النهار: الليل
أن القمر كان مشتعلاً ثم : فمن هنا عرفنا. والمحو والطمس لا يكون إلاّ بعد الإنارة

يَ ضوؤه . رت الآلات للبـاحثينـَوبعـد أن تيسّـ. ر لم يُعـرَف إلاَّ قريبـاً ـوهـذا السـ. محُِ
 :قد جاءه الوحي بهذا من عند االله القائل في كتابه وهذا يشهد أنَّ محمداً 

 m{   z  y     x  w  v  u  t|    a   ̀ _  ~   }l  
 .سورة الفرقان

bãvÈí@lbi‰Ûa@ @

رات أنَّ الذباب مزود بغدد لعابية طويلة وغنيـة ـاكتشف الباحثون في علم الحش
رعان مـا يفـرز عليـه ـوبمجرد أن يأخذ الذباب شيئاً مـن الطعـام فسـ. جداً باللعاب

له من فوره إلى مادة أخرى  .كمية كبيرةً من اللعاب تحوِّ
منـه ذلـك الشيـء الـذي سـلبنا لا  فإذا أخذ الذباب منا شـيئاً, وأردنـا أن نسـتردّ 

لـه إلى مـادة أخـرى فـإذا قتلنـا . نقدر; لأنه يسكب عليه لعاباً بمجرد أن يأخـذه ويحوِّ
الذباب و أمسكناه, وبحثنا عن المادة التي أخـذها منـا فلـن نجـد مـا أخـذ; لأنـه قـد 

 :حوّل ما أخذ إلى شيء أخر, قال االله تعالى
 mF  E  D  C     B  AG    N  M  L  K  J    I  H

S  R   Q  P  OT   [  Z  Y  X  W  V  U\     ]
e  d  c  b  a   ̀ _  ^ l سورة الحج. 
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áÜØníë@Éàí@ÝàäÛa@ @
. كان القرآن الكريم أول كتاب ذكر أن النمل مزوّد بأجهزة السمع والتخاطـب

ــا تقــدَم علــم التشــ شرــات, ريح, ووجــدت الأجهــزة الدقيقــة, وتقــدّم علــم الحـولمَّ
ــه مــن  ــأجهزة تمكن ــأجهزة للســـمع, ومــزوّد ب اكتشــف البــاحثون أن النمــل مــزوّد ب

 :التخاطب بعضه مع بعض, قال تعالى
 m     o  n  m  l  k     j  i       h  g  f  e  d

  q    pl  سورة النمل. 
æb ‹Ûaë@xnÛa@ @

الـزيّ في عـددها الثـاني والتسـعين مقـالاً عـن ) الـوعي الإسـلامي(نشرت مجلة 
هُ التبرجُ على الفتيات في أوربا جاء فيه  :الإسلامي ومزاياه وما يجرُّ

الصـادرة في الخـامس عشرـ مـن شـهر  B.M.J نشر في المجلة الطبية البريطانيـة
] الميلانومـا[رطان الخبيـث ـأن السـ( ١٢٠وعـلى الصـفحة  ١٩٧٢كانون الثاني سـنة 

ــواع الســ ــدر أن ــان مــن أن ــذي ك ــة ال ــد, وأن عــدد  رطان, أصــبحـالخبيث الآن في تزاي
الإصابات في الفتيات في مقتبل العمر يتضاعف حالياً, حيث يُصبنَ به في أرجلهـن, 

هو انتشار الأزياء القصيرة التـي : وأنَّ السـبب الرئيس لشيوع هذا السرطان الخبيث
ــةً عــلى مــرِّ الســنة ــدَ النســاء لأشــعة الشــمس فــترات طويل ض جَسَ ــد ! تُعَــرِّ ولا تفي

 ).في الوقاية منه] النايلون[الشفافة أو  الجوارب
وناشدت المجلة أطباء الأوبئة أن يشاركوا في جمع المعلومات عـن هـذا المـرض, 

 .وكأنه يقترب من كونه وباءاً 
رطان أولاً كبقعـة صـغيرة سـوداء, وقـد تكـون متناهيـة في الصـغر ـويظهر هذا الس

يبـدأ بالانتشـار في كـل مكـان وإتجـاه,  , ثـم]وأحياناً في العـين[غالباً في القدم أو الساق 
بـأعلى الفخـذ, ) العقد اللمفاويـة(بينما هو يزيد وينمو في مكان ظهوره الأول, فيهاجم 

ويغزو الدم, ويستقرُّ في الكبد ويدمرها, وقد يسـتقرُّ في الأعضـاء كافـة, ومنهـا العظـام 
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الأسـود نتيجـةً لتهتـك والأحشاء بما فيها الكليتان, ولربما يعقب غـزوَ الكليتـين البـولُ 
ولا يمهـلُ هـذا ... وقد ينتقل إلى الجنين في بطن أمه... الكلى بالسرطان الخبيث الغازي

ــويلاً  ــرض صــاحبه ط ــواع . الم ــاقي أن ــاة كب ــة فرصــةً للنج ــلاج بالجراح ــلُ الع ولا يمثِّ
 !!رطان الخبيث, ولا يستجيب إطلاقاً للعلاج بجلسات الأشعةـالس

هـا .. يشجعهنّ على التخلي عن زيهنّ الإسلامي محاكاةً وتقليـداً فإلى فتياتنا ولمن 
فهـل مـن ..! قد تبينَّ لنـا أنَّ التقليـد ضـار, بـل يـؤدي إلى الهـلاك في الـدنيا والآخـرة

 !!معتبر?
sí‡¨a@kİÛaë@ÚaìÛa@ @

 :الحث على استعمال السواك, فقال  من هدي الرسول الكريم 
رواه البخـاري بـرقم ) بالسواك مع كـل صـلاةلولا أن أشق على أُمتي لأمرتهم (
 .٤٢/٢٥٢, ومسلم حديث ٨٨٧

 :وقال
رواه النسـائي وأبـن خزيمـة في صـحيحه, ) السواك مطهرة للفم مرضاة للرب(

 .والطبراني في الكبير والأوسط من حديث ابن عباس
يقول الدكتور عبد االله عبد . ولقد أثبتت البحوث الطبية فوائد السواك للأسنان

 ):السواك والعناية بالأسنان(اق مسعود السعيد في كتابه الرز
. ولهذه المادة تأثير مضاد للتعفنات والإسـهالات. يحتوي السواك على العفص(

كما يعتبر العفص مطهراً, وله استعمالات مشهورة ضد نزيـف الـدم كـما يطهـر اللثـة 
 ).والأسنان, ويشفي جروحها الصغيرة, ويمنع نزيف الدم منها

ــد القضــاة في جامعــة كراتشــولقــد  ــد الحمي ــدكتور عب ي بباكســتان أن ـأثبــت ال
 .السواك يقضي على خمسة أنواع من جراثيم الفم

 :ويقول الدكتور ظافر العطار
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إن تركيب هذا النبات هو ألياف حاوية على كربونات الصوديوم, وهـي المـادة (
التابع لجمعية طـب  المفضلة لاستعمال المعجون السني من قبل مجمع معالجة الأسنان

 وتوجد مواد أخرى مثـل العفـص. الأسنان الأمريكية, ليستعمل كمادة سنية وحيدة

Tannic Acid الذي يساعد في حالات التهاب اللثة.( 
وهكذا يرشد الإسلام لما فيه خير الدنيا والآخرة, ليعيش المسـلم حياتـه سـعيداً 

 .في دنياه وأخراه
ý—Ûbi@bèuýÇë@òîÐäÛa@a‹ßþañ@ @

ي إلى أن الصـلاة تعتـبر ـأشار الدكتور محمد يوسف خليل مستشار الطب النفس
عمليــة التصــور وتركيــز : وسـيلة عــلاج نفسيــ تعتمــد عــلى عــدة وسـائل, مــن بينهــا

, وهـو استحضـار الخشـوع, )الإحسـان(الانتبـاه; إذ ان أعـلى درجـات العبـادة هـي 
وهـذا الخشـوع . أثنـاء الصـلاة  −جـلَّ وعـلا−وعظمة موقف المثـول بـين يَـدَي االله  

النــاتج عــن التركيــز البــاطني يحــدث انخفاضــاً للتــوتر; ممــا يــؤدي إلى راحــة نفســية 
كان إذا حزبـه أمـر فـزع إلى الصـلاة, وكـان  لذلك نجد الرسول . وجسمية مهمة

 .أي أرحنا بالصلاة) أرحنا بها يا بلال: (يقول لسيدنا بلال
ــلُ علاجــاً نفســياً لم  كــما أشــار الــدكتور محمــد يوســف خليــل إلى أن الصــلاة تمثِّ

ولقد ثبت أن تغيـير الحركـة . ألا وهو تهدئة التوتر بتغيير الحركة: يكتشف إلا حديثاً 
يحـدث إسـترخاءاً فسـيولوجياً ) بيو فيـدباك(مع مراقبة الجسم بجهاز خاص يسمى 

غـير ونستنتج أن الركوع والسـجود والقيـام كلهـا عمليـات تغيـير حركـة مـن . مهماً 
المستبعد أن تؤدي إلى علاج التوتر بنفس طريقة العـلاج الحـديث إن لم يكـن أفضـل 

 .منها
أن ترتيـل القـرآن الكـريم حسـب القواعـد المقـررة, : كما لاحـظ الباحـث نفسـه

ــزفير ــنفس عــبر تعاقــب الشــهيق وال ــؤدي إلى تنظــيم الت ــة يحــدث  . ي            وبهــذه الطريق
 .تخفيف للتوتر  −أيضاً −
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 ٢٢٢−٢٢١قال الدكتور زهير رابح في كتابه الاستشفاء بالصـلاة في الصـحيفة 
 :الذي أصدرته هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة

نضرب مثلاً لأثر التعاون على وظائف جسم الإنسان وسـلامة أعضـائه بسرـد (
فيها يوضح أن العلاقات ظاهرة رصدت خارج مجتمع مسلم, ولكن دلالة التعاون 

 .الاجتماعية المتميزة في الإسلام, لا بد وأن يكون لها نفس الأثر الطبي وأكثر
توجــد في أمريكــا الشــمالية قريــة تقــل فيهــا نســبة الأمــراض القلبيــة وأمــراض 

وإن كانـت الحيـاة  −الأعصاب بمقدار النصـف مقارنـة مـع بقيـة الولايـات المتحـدة
احيـة الغـذاء, والنقـل, وسـائر المظـاهر الإجتماعيـة, إلاَّ أنـه مماثلة لبقيـة الـبلاد مـن ن

 .المحبة والتآخي بينهم: يوجد عامل واحد مختلف هو عامل
فهذه القرية يسكنها مهـاجرون مـن إيطاليـا ذوو قرابـة, ويوجـد فيهـا شيء مـن 

يعيشون في وئام, ونصرة المظلوم, والبذل للفقير, والتزاور والتكافل . صلة الأرحام
وهذا القدر من المواصفات النسبية الحميدة فطريـة عنـدهم, ومفقـودة في .  بينهمفيما

 .باقي المجتمع الأمريكي
وهذا النوع من الحياة الاجتماعية المتضامنة يعتبر أمراً اعتيادياً وموجــوداً بكثـرة 

 .في المجتمعات الإسـلامية بصـورة أجمل وأقوى وأكمل
أقـل % ٥٠أن أفراد هذه القرية يصـابون بنسـبة لذلك كانت الإحصائيات تشير إلى 

وهــذا أكــبر دليــل عــلى أن المحافظــة عــلى تماســك النســيج . مــن بقيــة الــبلاد الأمريكيــة
ــف  ــن مختل ــى في الســلامة م ــاً حت ــؤثر إيجابي ــه الإســلام ي ــدعو إلي ــذي ي الاجتماعــي ال

. وموالصلاة هي السبب الذي يجمع المسلمين في المسجد خمس مرات في الي. الأمراض
وهي العبادة التي تضمن التعاون والتآخي والتحابب في االله, وهي الرباط الذي يجعـل 
النسيج الاجتماعي الإسلامي متماسكاً لو أُجريت دراسة مماثلة على بعـض المسـلمين في 

 .مجتمع مماثل لتبين الفرق; لشمول هذه الصفات وعمقها عند المسلمين
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 :قال صاحب الظلال
كنا ستة نفر من المنتسـبين للإسـلام عـلى ظهـر سـفينة مصرـية تمخـر بنـا عُبـاب (

المحيط الأطلسـي إلى نيويورك من بين عشرـين ومائـة راكـب وراكبـة أجانـب لـيس 
وقـد  …وخطر لنا أن نقيم صلاة الجمعة في المحيط عـلى ظهـر السـفينة. فيهم مسلم

َ لنا قائد السفينة   أن نقـيم صـلاتنا, وسـمح لبحـارة السـفينة   −وكان إنجليزياً −يسرَّ
أن يصلي منهم معنـا مَـن لا يكـون في  −وكلهم نوبيون مسلمون−وطهاتها وخدمها  

وقد فرحوا بهذا فرحاً شديداً; إذ كانت المرة الأولى التي تُقـام ! الخدمة وقت الصلاة
وإمامــة الصــلاة,  وقمــتُ بخطبــة الجمعــة. فيهــا صــلاة الجمعــة عــلى ظهــر الســفينة

 !متحلقون يرقبون صلاتنا  −معظمهم−والركاب الأجانب  
فقـد كـان هـذا !!! وبعد الصلاة جاءنا كثيرون منهم يهنئوننا على نجاح القُدّاس

 !أقصى ما يفهمونه من صلاتنا
عرفنا فـيما بعـد أنهـا يوغسـلافية مسـيحية, هاربـة  − ولكنَّ سيدةً من هذا الحشد

كانــت شــديدة التــأثر والانفعــال, تفــيض عيناهــا  − عيتهوشــيو) تيتــو(مــن جحــيم 
ــك مشــاعرها ــدمع, ولا تتمال ــدينا بحــرارة, و. بال ــدّ عــلى أي ــولجــاءت تش في  − تق

إنها لا تملك نفسها من التأثر العميق بصلاتنا هذه, وما فيها مـن   − إنجليزية ضعيفة
 !..خشوع ونظام وروح

أيُّ لغـة هـذه : ان في قولهـاولكن ذلك كـ.. وليس هذا موضع الشاهد في القصة
إلا ) الصــلاة(فالمســكينة لا تتصــور أن يقــيم )! فسيســكم(التــي كــان يتحــدث بهــا 

وقد صححنا لها ! كما هو الحال عندها في مسيحية الكنيسة  −أو رجل دين−قسيس  
 .وأجبناها! هذا الفهم
 : فقالت

 ..فهم منه حرفاً إن اللغة التي يتحدث بها ذات إيقاع موسيقي عجيب, وإن كنتُ لم أ
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ولكن ليس هذا الموضوع الذي أريـد : ثم كانت المفاجأة الحقيقية لنا وهي تقول
−إن الموضوع الذي لفتَ حسيِّ هو أن الإمـام كانـت تـرد في كلامـه  .. أن أسأل عنه

نـوع أكثـر موسـيقية ! فقرات مـن نـوع آخـر غـير بقيـة كلامـه  −بهذه اللغة الموسيقية
إنهـا شـئ ! هذه الفقرات الخاصة كانت تحُدثُ فيَّ رعشةً وقشـعريرة.. وأعمق إيقاعاً 

حسب تعبيرها المستمد مـن   −مملوءاً من الروح القدس− الإمام  −كما لو كان ! آخر
القرآنية التي وردت في أثناء  ثم أدركنا أنها تعني الآيات. وتفكرنا قليلاً   −مسيحيتها

مفاجأة لنـا تـدعو إلى الدهشـة, مـن   −مع ذلك−وكانت  ! الخطُبة وفي أثناء الصـلاة
 .سيدةٍ لا تفهم مما نقول شيئاً 

òîãe‹ÔÛa@pbàÜØÛa@À@ð†‡ÈÛa@ÕbänÛa@æaìÛc@åß@ @
ذكــر الأســتاذ عبــد الــرزاق نوفــل بعــض ألــوان التناســق العــددي في اســتعمال 

التوازن والتساوي في عدد ورود كلمات متضادة : فمن أمثلة ذلك. يةالكلمات القرآن
 :مثل

المتقابلتان في عدد متساوٍ, حيث ذكرت كـل ) الدنيا والآخرة(وردت كلمتا  −١
 .مرة ١١٥منها 
 .مرة٨٨) الشيطان والملائكة(ورد لفظ كل من  −٢
 .مرة ١٤٥) الحياة والموت(ورد لفظ كل من  −٣
 .مرة ٥٠ )النفع والفساد(ورد لفظ كل من  −٤
 .مرة ١٦٧) الصالحات والسيئات(ورد لفظ كل من  −٥
 .مرة ١٣) الضيق والطمأنينة(ورد لفظ كل من  −٦
 .مرات ٨) الرغبة والرهبة(ورد لفظ كل من  −٧
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كُميل, العلمُ خيرٌ من المال, العلم يحرسك  يا: لكُميل قال علي بن أبي طالب 
وأنت تحرس المال, العلم حاكم والمال محكوم عليـه, والمـال تنقصـه النفقـة, والعلـم 

 : وقال أيضاً . يزكو بالإنفاق
ولـيس الخـير كل يوم لا أزداد فيه علماً فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم, 

 .أن يكثر مالك وولدك, ولكن الخير أن يكثر علمك
 .كل عزّ لم يؤيد بعلم فإلى ذلٍ يصير: وقال الأحنف

عليك بـالعلم; فانـك إن افتقـرت : كتب لي أبي بالعراق: وقال الزبير بن أبي بكر
 .كان لك مالاً, وإن استغنيت كان لك جمالاً 

 ءن فاتـه العلـم, وأي شيكَ مَـأدر ءليـت شــعري, أي شي: ال بعـض العلـماءوق
 !فاته من أدرك العلم?

الأشـياء التـي إذا غرقـت سـفينتك : أي شيء تقتنـي قـال: وقيل لـبعض العلـماء
 .سبحت معك, يعني العلم

تمـوت العشـية فـماذا تصـنع : لـو أنَّ االله أوحـى إليـك: وسـئل عبد االله بن المبارك
 .أقوم وأطلب العلم: اليوم? فقال

 :ل وقال معاذ بن جب
تعلموا العلم, فإن تعلمه الله خشية, وطلبه عبادة, ومدارسته تسبيح, والبحث (

عنــه جهــاد, وتعليمــه مَــن لا يعلمــه صــدقه, وبذلــه لأهلــه قربــة, وهــو الأنــيس في 
الوحدة, والصاحب في الخلوة, والدليل على الدين, والنصير على السراء والضرـاء, 

قرباء, ومنار سـبيل الجنة, يرفعُ االله به أقوامـاً والوزير عند الأخِلاّء, والقريب عند ال
فيجعلهم في الخير قادة سادة هداة يقتدى بهم, أدلة في الخير تقتفـى آثـارهم, وترمـق 
أفعــالهم, وترغــب الملائكــة في خلــتهم, وبأجنحتهــا تمســحهم وكــل رطــب ويــابس 
ـــان البحـــر وهوامـــه, وســـباع الـــبر وأنعامـــه, والســـماء  يســـتغفر لهـــم, حتـــى حيت



٤٠  

بـه يُطـاع االله, وبـه يُعبـد, وبـه يوحـد, وبـه يمجـد, وبـه يتـورع, وبـه ..... جومهاون
توصــل الأرحــام, وبــه يُعــرفُ الحــلال والحــرام, وهــو إمــام والعمــل تابعــه, يلهمــه 

 ...).السعداء ويحرمه الأشقياء
 .رواه ابن عبد البر وأبو نعيم والخطيب موقوفاً على معاذ

kma‹¾a@Ýjãc@ @

 ما أنبل المراتب?: قال هرون الرشيد يوماً : قال يحيى بن أكثم
 .يا أمير المؤمنين ما أنتَ فيه: قلت
 فتعرف من هو خير مني?: قال
 .لا: قلت
 .حدثنا فلان عن فلان عن رسول االله  : لكني أعرفه, رجل يقول: قال
, وولي أهـذا خير منك وأنت ابن عـم رسـول االله : قلتُ يا أمير المؤمنين: قال

 المؤمنين?عهد 
, لا قــال نعــم, ويلــك, هــذا  خــير منــي; إن إســمه مقــترن باســم رســول االله 

 .يموت أبداً ونحن نموت, ونفنى والعلماء باقون ما بقي الدهر
††ûÛa@ @

 مَن سيِّدُ البصرة?: سأل الحجاجُ خالد بن صفوان
 . الحسن البصري: فقال له
 .الحسبوكيف وهو مولى? أي ليس من قبائل العرب ذوي : فقال
أحتاج الناس إليه في دينهم, واستغنى عن النـاس في دنيـاهم, ومـا رأيـتُ : فقال

أحداً من أشراف أهل البصرة إلا وهو يروم الوصول في حلقته إليـه, يسـتمع قولـه, 
 . ويكتب علمه

 !هذا واالله السؤدد: قال
 



٤١  

õbàÜÈÛa@sí‡y@åß@ @

 : نُصحَ أحد الخلفاء برسالة مهمة جاء فيها
رج المتألقة والمصـابيح المتعلقـة, ـمواقع العلماء من ملكك مواقع الس واعلم أنَّ (

 ).وعلى قدر تعاهدك تبذل من الضياء, وتجلو بنورها صور الأشياء
الملـوك حكـام عـلى النـاس : ليس شئ أعـزّ مـن العلـم: وقال أبو الأسود الدؤلي
 .والعلماء حكام على الملوك

ل البصرة كلهم جنازته, فلـم يبـقَ هـ تبع أه١١٠ولما مات الحسن البصري سنة 
 .بالمسجد من يصلي العصر, ولم تُترَك صلاة منذ كان الإسلام إلاَّ يومها

ر الملـك ـهـ حض٥٧١ولما مات علي بن الحسن بن عساكر الحافظ الدمشقي سنة 
 .صلاح الدين الأيوبي جنازته بالميدان والصلاة عليه

. البستان وهو آخذ بيد ثابت بن قـرّةفكان يطوف يوماً في ) المعتضد(أما الخليفة 
 ما بدا يا أمير المؤمنين?: وقد جذب المعتضد يده فجأة بقوّة; فسأله ثابت

 !كانت يدي فوق يدك, والعلم يعلو ولا يُعلى عليه: المعتضد: فقال
لـو صـحت هـذه : فقـال) نـور الـدين(وذُكر قطب الـدين الشـافعي بسـوء عنـد 

 .وهي العلم السيئة, فإنَّ فيه حسنةً تكفرها
õbàÜÈÛa@ÑÓaìß@åß@ @

أن لا يُعــين معتــدياً عــلى  −عالمــاً أو غــير عــالم−ممــا يحــرص عليــه المــؤمن الــورع 
اعتدائه, ولا غاصباً على اغتصابه, ولا ظالماً على ظلمه ولو بشطر كلمة, بل عليـه أن 
ينجد المظلوم, ويغيث الضعيف, ويسعف الملهوف ويردّ المعتدي, فإن لم يستطع فلا 

ومـن أروع مـا روي في . أقلَّ من أن يُمسك عن إعانة المعتدين والظالمين والغاصبين
و ) عبـد االله بـن طـاووس(ا البـاب مـا قيـل مـن أن أبـا جعفـر المنصـور اسـتدعى هذ

فلما دخلا عليه أطرق ساعةً ثم آلتفت إلى عبـد االله . رضي االله عنهما) مالك بن أنس(
ثني عن أبيك طاووس: بن طاووس وقال لها  .حَدِّ
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ضاً بظلـم أبي جعفـر−فقال عبد االله   ثني أبي: −مُعَرِّ النـاس عـذاباً أنَّ أشـدَّ : حَـدَّ
 !!يوم القيامة رجل أشرَكَهُ االلهُ تعالى في سلطانه; فأدخلَ عليه الجور في حكمه

ـعَ أن يـأمر الم −قـال مالـك . فأمسك أبو جعفـر المنصـور سـاعةً  نصـور وقـد توقَّ
! فضممتُ ثيابي خوفاً أن يصيبني من دمـه: قال − بضرب عنق عبد االله بن طاووس

 !لك الدواة, فلم يفعلناولني ت: ثم قال له المنصور
 لمَ لمْ تناولني?: فقال له
 !أخاف أن تكتب بها معصيةً; فأكون قد شاركتك فيها: فقال

 !!قوما عني: فلما سمع المنصور ذلك قال
 !!ذلك ما كنا نبغي: قال ابن طاووس

 :وأود أن نقف لحظات أمام هذه الحادثة التي قلَّ مثيلُها في تاريخ الأمم
إننا نرى المنصور استدعى عبد االله بن طاووس ومالك ابن أنس وهمـا في القمـة 

الإمـام (ولطالمـا اسـتدعى  −رحمـه االله−علماً وورعاً وقولاً للحق, وذلـك كـان دأبـه  
وسواهما وطلـب أن ينصـحوه ويـدلّوه عـلى مـواطن ) عمرو بن عبيد(و ) الأوزاعي

َ فيه من حقوق رعيتـه الخير, ويبصروه بما قد يكون غَفَلَ عنه أو وكـان هـؤلاء ! قصرَّ
يلقون إليه بنصائح تكاد تكون في شـدتها صـواعق أو   −رضوان االله عليهم−الأئمة  

كالصواعق; فيتقبلهـا بقبـول حسـن, ويرجـو هـؤلاء الأئمـة أن يكثـروا مـن زيارتـه 
 .ونصحه, ويكفَّ رجال حاشيته عن معارضتهم والردّ عليهم

أخاف أن تكتب بها معصية فأكون قد : وس لأبي جعفرأما قول عبد االله بن طاو
وقـلَّ أو . فهو قول قد لا يحتمله رئيس دائرة متواضعة أو مختار قرية!! شاركتك فيها

لكـنَّ ابـن طـاووس قـال لأبي . نَدَرَ أن يتقدمّ بمثل هذا القول رجل إلى حاكم صغير
ة البأس وشدّة البطش وسعة الملك وسر رب والقتـل ـعة الضـجعفر الذي عُرِفَ بقوَّ

 .ما قال
: إن ابــن طــاووس كــان هــو وأمثالــه مــن الأئمــة القــائمين عــلى خدمــة ديــن االله
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! قومـا عنـي: يخشـونه ولا يخشون أحداً إلا االله أما أبو  جعفر, فما زاد على أن قال لهما
ذلـك (أما ابن طاووس فقـد قـال . فلم يأمر بقتلهما أو سحبهما أو نفيهما من الأرض

وهـي كلمـة لا تقـلُّ في شـدة ! أي ذلك الذي كنا نريده أن لا نجالسـك) بغيما كنا ن
إني أخاف أن تكتـب بهـا معصـية فـأكون قـد : وقعها على المنصور عن الكلمة الأولى

 !!شاركتك فيها
بــون الأمــين الناصــح ويبعــدون المنــافق  ألا مــا أحــوج المســلمين إلى حكــام يقرِّ

 !المادح
ـون الحكـام بمـواطن الخطـأ, ويوصـلون  وما أحـوج المســلمين إلى رجـال يُبَصرِّ

 !!إليهم من أحوال المسلمين ما لا يبلغهم ويجهلونه
Û‡ãþa@À@òîàÜÈÛa@ò›èäÛa@ @

دبائهــا, وجلالــة ملوكهــا ومحبــتهم أبكثــرة علمائهــا, ووفــور (عُرفــت الأنــدلس 
 .)١()للعلم وأهله, يعظمون من عظمة علمه, ويرفعون من رَفَعه أدبه

التـي ) ابـن حـزم(ولا يكاد العقل البشري يصـدّق ضـمن محدوديتـه أنَّ تـآليف 
عبد الملك بـن (ضاع أكثرها قد بلغت أربعمائة مجلد في ثمانين ألف ورقة, وأنّ تآليف 

سـنة قـد بلغـت  ٥٣هـ وله من العمـر ٢٣٨في الأندلس المتوفى سنة ) حبيب السلمي
 ..ألفاً 

أمـا العامـة في المـدن ) قرطبـة(البيوت في  ولقد كانت المكتبات الخاصة في معظم
والقــرى, فقــد بلــغ عَــددُها في الأنــدلس أيــام الخلافــة ســبعين مكتبــة بالإضــافة إلى 

 ..!الحوانيت العديدة, وأسواق بيع الكتب المختلفة
الحكــم (ر ـأنَّ عــدد الفهــارس التــي كانــت في مكتبــة قصــ) ابــن حــزم(ويــذكر 

رسة, كل فهرسة خمسون ورقة ليس فيهـا إلا ذكـر قد بلغ أربعاً و أربعين فه) الناصر

                                           
 .٣/١٥٧نفح الطيب للمقري ) ١(
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وأن عدد الكتب فيها قد بلـغ أربعمائـة ألـف مجلـد, وأنهـم لمّـا .. أسماء الدواوين فقط
 .نقلوها إلى الموضع الجديد في صرح خاص بها في القصر, أقاموا ستة أشهر في نقلها

, فقـد وبالإضافة إلى ما كان في بعض المساجد من مكتبات يستخدمها الطـلاب
وجــد في كثــير مــن البيــوت مكتبــات للرجــال والنســاء, علــماء ومتعلمــين, حتــى إن 
اقين وغـيرهم, ومهمـتهم استنسـاخ تلـك الكتـب  بعضهم كانت له جماعـة مـن الـورَّ

 .وحفظها وترتيبها
ملـك فرنسـا الملقـب بـالحكيم ) شارل الخـامس(هذا في الوقت الذي حاول فيه 

أن يجمــع أكــبر عــدد مــن ) لرابــع عشرــ المــيلاديا(في أواخــر القــرن الثــامن الهجــري 
الكتب في بلاده وفي عهده, فلم يستطعِ أن يجمع أكثر مـن تسـعمائة مجلـد, كثـير منهـا 

 !!!)١(خاص بعلم اللاهوت
òîÛb¾a@òbîÛa@À@ôìnÏ@ @

لمّا خرج الظاهر بيبرس إلى قتال التتار بالشـام اخـذ ينـادي العلـماء بأنـه يجـوز لـه 
فكتـب لـه فقهـاء الشـام بـذلك إلا . ة ليسـتنفر به على قتال العدوأخذ مالٍ من الرعي

الفقهاء  أكتب خطك مع: ولما طلبه الأمير وحضر قال له. الشيخ محي الدين النووي
 ما سبب امتناعك?: فقال له. فأمتنع

وليس لك مـال, ثـم ) نيدقدار(أنا أعرف أنك كنتَ في الرق للأمير : قال الشيخ
ملكاً, وعلمتُ أنَّ عندك ألفَ مملوك, وكل مملوك له حياصة  منَّ االله عليك وجعلك

من الذهب, وعندك مائتا جارية, لكل جارية حقٌّ من الحلي, فإذا أنفقـتَ ذلـك كلَّـه 
 .!أُفتيك بأخذ المال من الرعية

: فقـال  −يعنـي دمشـق−اخرج مـن بلـدي  : فغضب الظاهر من كلامه وقال له
ــة ــمع والطاع ــرج إلى . الس ــوى(وخ ــاءف) ن ــال الفقه ــا : ق ــار علمائن ــن كب ــذا م إن ه

                                           
 .٤٣٤حضارة العرب تأليف غوستاف لوبون ص) ١(
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لا أدخلها : وصلحائنا وممن يُقتدى به فأعدهُ إلى دمشق; فأمر برجوعه; فامتنع وقال
 .والظاهر بها, فمات الظاهر بعد شهر

‘Š‡í@μv@ @

لامتناعـه عـن لعـن الموفـق ووضـعه في  أعتقل أحمد بـن طولـون بكـارَ بـن قتيبـة
ث وهـو في السـجن, فقـد  السجن, حتى بقي فيه مدة سنتين, ولكنَّ بكـاراً ظـلَّ يحَُـدِّ
كان تلاميذه ومريدوه يجتمعون حول طاق بالحجرة التـي سـجن فيهـا, وكـان يقـف 

 .إلى هذه الطاق ليلقي خلالها درسه
ñ‹‚Łaë@bîã‡Ûa@ñ†bÈ@ @

لأسـطول بحـري كبـير لفـتح صـقلية وكـان فقيهـاً  خرج أسد بن الفـرات أمـيراً 
 :فلما رأى الجموع المشيّعة له بين يديه وخلفه وعن يمينه وعن شماله قال. وعالماً 
 ).لا إله إلا االله وحده لا شريك له(

يا معشر المسلمين, ما ولي لي أب ولا جد ولاية قط, وما رأيت ما ترون : ثم قال
فأجهـدوا أنفسـكم وأتعبـوا أبـدانكم في طلـب العلـم  ,−أي بـالعلم −إلاَّ  بالأقلام  

 .وتدوينه, وكاثروا عليه واصبروا في شدته; فإنكم تنالون به الدنيا والآخرة
æìÛì @åiaë@æbäi@ @

شــذرات (, وابـن العـماد الحنـبلي في )البدايــة والنهايـة(ذكـر ابـن كثـير في تاريخـه 
كـر يومـاً عـلى ابـن طولـون أن أبا الحسن بنان بن محمد المعـروف بـالحمال أن) الذهب

شيئاً من المنكرات; فأمَرَ به ابن طولون; فألقي بين يدي الأسد ليعدمه الحياة, ولكن 
الأسد قد أقبل على بنان يشمه ويحجم عنه, فأخذ الأمير العجـب, وأمَـرَ برفعـه مـن 

وقد قيل لبنان عندما أُخرِجَ من ! بين يدي الأسد, وأقبل يعظمه ويوقره ويعتذر إليه
كَ الأسـد? قـال: ين يدي الأسدب كنـتُ أتفكـرُ في : ما الذي كان في قلبك حـين شـمَّ

 !!!هل هو طاهر أم نجس?: اختلاف الناس في سؤر السباع ولعابها



٤٦  

õbàÜÈÛa@Éß@l†dnÛa@ @

كنتُ أُصفحُ الورقةَ بين يَدَي مالكٍ صفحاً رفيقاً, هيبةً : قال الإمام الشافعي 
 .له; لئلا يسمع وقعها

 .وااللهِ ما اجترأتُ أن أشربَ الماء والشافعي ينظر إلي; هيبةً له: يعوقال الرب
 :سمعتُ أحمد بن إسحق الفقيه يقول: وقال الحاكم النيسابوري

كنـا نجلـس كـأن عـلى : ما رأيتُ في المحدثين أهيب مـن إبـراهيم بـن أبي طالـب
 .رؤوسنا الطير

òßìàß@õbàÜÈÛa@âì¨@ @

 :٣٠−٢٩في الصفحتين ) ب المفتريتبيين كذ(قال الإمام ابن عساكر في 
وفقنـا االله وإيـاك لمرضـاته, وجعلنـا ممـن يخشـاه ويتقيـه حـق   −يا أخي−إعلم  (

تقاته, أنَّ لحوم العلماء مسمومة, وعادة االله في هتك أسـتار منتقصـيهم معلومـة; لأن 
أمر عظيم, والتناول لأعراضهم بـالزور والافـتراء   −بما هم منه براء−الوقيعة فيهم  

ــقٌ ذمــيم,  مرتــع وخــيم, والاخــتلاق عــلى مــن اختــاره االله مــنهم لــنعش العلــم خُلُ
 :عن الاغتياب جسيم والارتكـاب لنهي النبي 

 )).فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنةٌ أو يصيبهم عذاب أليم(



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
 



٤٩  

òÛa‡ÈÛa@‡ÇaìÓ@õbŠg@ @
 : −رضي االله عنهما−كتب عمر بن الخطـاب إلى أبي موسـى الأشـعري  

فــإنَّ القضــاء فريضــة محكمــة وســنة متبعــة, فــافهم إذا أدلى إليــك : أمــا بعــد(... 
َ لك, فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له  .الخصم, وأنفذ إذا تبينَّ

لا يطمع شريف في حيفك,  آسِ بين الناس في مجلسك ووجهك وعدلك; حتى
 .ولا يخاف ضعيف من جورك

البيِّنة على مَن ادعى واليمـين عـلى مَـن أنكـر, والصـلح جـائز بـين المسـلمين إلاَّ 
م حلالاً, ولا يمنعك قضاء قضيتَه بـالأمس, ثـم راجعـتَ  صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّ

, ءلا يبطلـه شي فيه نفسك, وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق, فإنَّ الحـق قـديم
 .والرجوع إليهِ خير من التمادي على الباطل

, الفهم, الفهم فيما يتلجلج في صدرك مما لم يبلغك به كتاب االله ولا سنة نبيـه 
واعرف الأمثال والأشـباه, وقـس الأمـور عنـد ذلـك, ثـم اعمـد إلى أحبهـا عنـد االله 

 .ورسوله وأشبهها بالحق
ر بينته أخذت له بحقه, ـينتهي إليه, فإن أحض واجعـل لمن ادعى حقاً غائباً أمداً 

 .وإلاَّ وجهتَ عليه القضاء, فإنَّ ذلك أجلى للعمى وأبلغ في العذر وأنفى للشك
بـاً عليـه شـهادة  والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلـوداً في حـد, أو مجرَّ

ــإن االله  ــة أو نســب; ف ــاً في ولاء أو قراب ــولى مــنكم الســزور, أو ظنين ر, ودرأ رائـت
 .عنكم بالبينات والأيمان

ثم إياك والتأذي بالناس, والتنكر للخصوم في مواطن الحقوق التي يوجـب االلهُ 
   ولو على −بها الأجـر, ويحسن بها الذخر; فأنه مَن تخَلص نيته فيمـا بينه وبين االله

فـه منـه, يكفيه االله ما بينه وبين الناس, ومَن تزين للنـاس فـيما يعلـم االله خلا  −نفسه
 ).هتك االله ستره

@ @



٥٠  

’@Úaˆ@b¹gõï@@ @

 :قال جعد بن هبيرة لسيدنا علي بن أبي طالب 
يــا أمــير المــؤمنين, يأتيــك الــرجلان, أنــت أحــب إلى أحــدهما مــن أهلــه ومالــه, 

 !!والآخر لو يستطيع أن يذبحك لذبحك فتقضي لهذا على هذا?
 .الله ءلكن إنما ذاك شيلو كان لي لفعلت, و يءإنَّ هذا شـ: فلهزه عليُّ وقال: قال

‡è“í@üë@áØ±@æbİÜÛa@ @

ر ـعند ابن عين الدولة قـاضي مصـ  −وهو في دست ملكه−شهد الملك الكامل  
فأعـاد الملـك عليـه القـول وأعـاد القـاضي . السلطان يحكم ولا يشهد: فقال القاضي

 أنا أشهد أتقبلني أم لا?: لهفلما زاد الأمر وفهم الملك أنه لا يقبل شهادته قال . الرد
تطلع إليك بجنكها كـل ) عجيبة(لا, ما أَقبلُك, وكيف أقبلك و : فقال القاضي

وكانـت ! ليلة وتنزل في اليوم الثاني وهي تتمايل على أيدي الجواري ويـدي وزيـرك?
هذه مغنية أولع بها الملـك, فكانـت تحضرـ إليـه لـيلاً, وتغنيـه بالجنـك عـلى ) عجيبة(

 .مجلس يحضره وزيره الدفاف في
وهي كلمة شـتم   −يا كيواج: فلما سمع الملك ردَّ القاضي اشتعل غضباً وقال له

ما في الشرع يا كيواج, اشهدوا عليَّ أني قد عزلتُ نفسي, : فقال القاضي  −بالفارسية
فقام الوزيرُ وأقنع الملك الكامل بإرضاء القاضي وإعادتـه للقضـاء حتـى لا . ونهض
. عَزَل نفسه? وتطير الأخبار إلى الخليفة في بغداد, ويشيع أمر عجيبة لأي شئ: يقال

 .فنهض إلى القاضي وأخذ يعتذر إليه ويترضاه حتى عاد للقضاء
ò bìÜÛ@æbØß@ü@ @

يــا أُمَّ محمــد, أيّ : فقــال لهــا) عفــيرة(لمــا ولي توبــة بــن نمــر القضــاء دعــا امرأتــه 
 صاحب كنتُ لك?

 .خير صاحب وأكرمه: قالت



٥١  

لا تعرضــنَّ لي في شــئ مــن القضــاء, ولا تــذكرني بخصــم, ولا : أســمعيف: قــال
مـة,  تسألني عن حكومة, فإن فعلت شيئاً من هذا فأنت طـالق, فأمـا أن تقيمـي مكرَّ

 .فانتقلت عنه فلم تكن تأتيه إلاَّ في الشهر والشهرين. وأما أن تذهبي ذميمة
áÜ¾a@óÜÇ@ð†ìèîÜÛ@áØ±@ @

أخرج الإمام مالك عن سعيد بن المسيب أن مسلماً ويهودياً اختصما إلى عمر بـن 
 ., فرأى الحق لليهودي, فقضى له عمر بهالخطاب 

 .واالله لقد قضيتَ بالحق: فقال له اليهودي
ة وقال رَّ  وما يدريك?: فضربه عمر بالدِّ

إلا كـان عـن ليس قـاضٍ يقضيـ بـالحق : واالله إنّا نجد في التوراة: فقال اليهودي
دانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق, فإذا تَرَكَ الحق  يمينه مَلَكٌ وعن شماله مَلَك يسدِّ

 .عَرَجا وتركاه
ñb›ÔÛa@„íŠbm@åß@ @

على الخليفة عبد الرحمن النـاصر في قضـية   −قاضي قرطبة−حكم ابن بشير   − ١
اً بالتهديـد رفعها عليه أحـد المستضـعفين مـن الرعيـة, وأبلـغ الخليفـة الحكـم مقرونـ

 .بالاسـتقالة من القضاء إذا لم يسلم للحكم ويبادر على تنفيذه
حكم القاضي محمد بن عبد الرحمن الاوقص في قضية ضدَّ الخليفـة المهـدي  − ٢

العباسي, وذلك عندما اخذ الخليفة المهدي داراً لعبد االله بن جدعان كانت وقفاً لآل 
ي حكـم لصـالحهم ضـد الخليفـة الـذي أبي مليكة, فاشتكوا الخليفة عند القاضي الذ

 .اضطرَّ إلى شرائها منهم
أنَّ : ٢٤٨−٢٤٧ذكر الإمام السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء في الصفحتين  − ٣

هَ إلى القاضي أبي حازم كتاباً يقول فيه إنَّ لي على فلان مالاً, وقد : الخليفة المعتضد وجَّ
فـردَّ . الـه, فاجعلنـا كأحـدهمبلغني أن غرماءه أثبتوا عندك, وقد قسطت لهـم مـن م



٥٢  

 :القاضي قول الخليفة قائلاً 
يا أمير المؤمنين, إن الأمر قد خرج من عنقـك, وأصـبح في عنقـي, ولا يجـوز لي 

لـه شـيئاً; لأن الخليفـة لم ) القـاضي(ولم يجعـل . أن أحكم في مال رجل لمـدّعٍ إلا ببينـة
 .يقدم البينة

أن قائد  ٢٦٨−٢٦٧في الصفحتين ) تاريخ الخلفاء(ذكر السـيوطي في كتابه  −٤
الجيش طلب من عضد الدولـة أن يشـفع لـه عنـد القـاضي في قبـول شـهادته لـبعض 

 :الناس; فقال له عضد الدولة محترماً رأي القاضي وسلطته
ليس هذا من أشغالك, إنما الذي يتعلق بك هـو الخطـاب في زيـادة قائـد, ونقـل 

ا, فهو إلى القاضي, وليس لنا ولا لك جندي, وما يتعلق بذلك, وأما الشهادة وقبوله
 .الكلام فيه

òv¨a@éîÜÇ@ßþa@áîÔîÏ@õb›ÔÛa@Ï‹í@ @

ذكروا أن الأمير إبراهيم بن أحمد بن الأغلب, أرسل إلى عيسى بن مسكين أحد 
  −وكان معروفاً بزهده بالمناصـب وإعراضه عـن ولايـة القضـاء  −الفقهاء بالقيروان
 :فأحضره وقال له
جل جمَع خلالَ الخير, أردتُ أن أٌوليه القضاء, وأُلمَ بـه شَـعَثَ هـذه ما تقول في ر

 الأمة فامتنع?
 .يلزمه أن يلي: قال له عيسى بن مسكين

 .تمنَّع: قال
 .تجبره على ذلك بجلد: قال
 .قُم, فأنت هو: قال
لكنهم أخذوا بمجامع ثيابه, وقربوا السيف .. وتمنَّع. ما أنا بالذي وصفت: قال

 .تقدّم لها بعد أمر خطيرمن نحره; ف



٥٣  

õb›ÔÛaë@òÐîäy@ìic@ @

, −رحمـه االله −عرض أبو جعفر المنصور منصب القضاء عـلى الإمـام أبي حنيفـة 
 .لا أصلح لذلك: لكنه أبى وقال له

 .كذبت أنت تصلح لذلك: فقال له المنصور
إن كنـتُ صـادقاً فقـد أخـبرتُ : يا أمير المؤمنين, قد حكمتَ عـلى نفسـك: فقال
 ؤمنين أني لا أصلح, وإن كنتُ كاذباً, فكيف يحلُّ لك أن تولي قاضياً كذاباً?أميرَ الم

õb›ÔÛa@ÉöaëŠ@åß@ @

 :أخرج ابن عساكر عن عبد االله بن صالح قال
انظـر الأرض التـي تخاصـم : كتب المنصور إلى سوار بن عبد االله قـاضي البصرـة

 .فيها فلان القائد وفلان التاجر, فأدفعها إلى القائد
إن البينة قد قامت عنـدي أنهـا للتـاجر, فلسـتُ أُخرجهـا مـن : إليه سوارفكتب 
 .يده إلا ببينة

 .وااللهِ الذي لا إله إلا هو, لتدفعنَّها إلى القائد: فكتب إليه المنصور
 .واالله الذي لا إله إلا هو, لا أخرجتها من يد التاجر إلا بحق: فكتب إليه سوار

 .عدلاً, وصار قضاتي تردُّني إلى الحق  −اللهوا−ملأتها  : فلما جاءه الكتاب قال
ê‡Ûëë@|í‹’@ïšbÔÛa@μi@ @
إن بينـي وبـين قـوم خصـومة : حدّث الشعبي أن ابناً لشريح القاضي قـال لأبيـه

إن كان الحق لي خاصمت, وإن لم يكن لي الحق لم أُخاصم, وقصَّ قصته عـلى : فانظر
 .انطلق فخاصم: فقال شريح. والده

 .وا إلى شريح, فجعل الحق لمن خاصمهم ولدهفانطلق إليهم فتخاصم
م إليك لم ألمك: فقال له لما رجع إلى أهله  .واالله, لو لم أتقدَّ

واالله يا بُني, لأنَتَ أحبُّ إليَّ من ملء الأرض مثلهم, ولكنَّ االله أعـزُّ عـليَّ : فقال
 .خشيتُ أن أُخبرك أن القضاء عليك فتصالحهم ببعض حقهم: منك



  
  
  
  
  
  
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  
  
  
  
 



٥٧  

@Õí‡—Ûa@‹Øi@ïic@áØčy@åß@ @
 .صنائعُ المعروف تقي مصارع السوء −١
 .ليست مع العزاء مصيبة, ولا مع الجزع فائدة −٢
 .البغي والنكث والمكر: ثلاث مَن كنَّ فيه كنَّ عليه −٣
 .كثير القول يُنسي بعضه بعضاً, وإنما لك ما وعيَ عنك −٤
 .أصلح نفسك يصلح لك الناس −٥

@lbİ©a@åi@‹àÇ@áØčy@åß@ @
 .كتم سرّه كان الخيار في يدهمن  −١
 .أشقى الولاة من شقيت به رعيته −٢
 .مَن لا يعرف الشر كان أجدر أن يقع فيه −٣
 .أعقلُ الناس أعذرهم للناس −٤
 .لا تؤخر عمل يومك إلى غدك −٥

@æbÐÇ@åi@æbàrÇ@áØčy@åß@ @
 .إن االله ليزعُ بالسلطان مالا يزعُ بالقرآن −١
ال أحوج منكم إلى إمام ق −٢  .وّالأنتم إلى إمام فعَّ
 .يكفيك من الحاسد انه يغتم وقت سرورك −٣

@kÛb @ïic@åi@ïÜÇ@áØčy@åß@ @
 .الناسُ أعداء ما جهلوا −١
 .إذا قدرتَ على عدوك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه −٢
 .المرءُ مخبوء تحت لسانه −٣
استغن عمن شئت تكن نظيره, وأحتج إلى من شئت تكن أسيره, واحسن إلى  −٤

 .مَن شئت تكن أميره



٥٨  

 .هلك أمرؤٌ عرفَ قدرهما  −٥
 .قلب الأحمق وراء لسانه, ولسانُ العاقل وراء قلبه −٦
 .الصبر مطية لا تكبو وسيف لا ينبو −٧

ê‡Ûë@ï–ìí@áîØ¨a@æbàÔÛ@ @
فرَّ مـن ذنوبـك إلى .لتكن ذنوبك بين عينيك, وعملك من خلف ظهرك! يا بني

 .االله, ولا تستكثر عملك
 .ذنوبك; فإنما تُسال عن عملكإذا رأيت الخاطئ فلا تعيرهُ, واذكر ! يا بني
 .أطع االله; فإنه مَن أطاع االله كفاه ما أهمّه, وعصمه من خلقه! يا بني
لا تضيِّع مالك وتصلح مال غيرك; فإنَّ مالَكَ ما قدّمتَ لنفسك, ومـالَ ! يا بني

 .غيرك ما تركت وراء ظهرك
! الســمعوَيـلٌ لمـن سـمع فلـم ينفعـه . اقبل الموعظة وإن اشتدّت عليـك! يا بني

وطوبى ! ويل لمن تبينَّ له فاستحب العمى على الهدى! وَيلٌ لمن علم فلم ينفعه العلم
 !لمن انتفع بعلمه واستمع القول فاتبع أحسنه

ــا بنــي ــيرَُ أثرُهــا عليــك في شــكرك وتواضــعك ! ي ــمَ االله عليــك نعمــةً فَل إذا أنعَ
 !وإحسانك إلى مَن هو دونك

عليك أفضـلُ مـن كـل مـا تعمـل, فـإنَّ مَثَـلَ أداء صلاتك التي فُرضت ! يا بني 
إن سَـلِمت سَـلِمَ مـن فيهـا, وإن هلَكـت : الصلاة والتسبيح مَثَـل السـفينة في البحـر

 .هلك مَن فيها
فـإن كنـتَ عالمـاً نَفَعـك علمـك, وإن كنـتَ : جـالس قومـاً يـذكرون االله! يا بنـي

 .جاهلاً علُموك, وإن نزلت عليهم رحمةٌ أو رزق شركتهم فيه
بني لا تجالس قوماً لا يذكرون االله, فإن كنتَ جاهلاً زادوك, وإن كنـتَ عالمـاً  يا

 .لم ينفعك علمُك شيئاً, وإن نزلت عليهم لعنة أو سخطة شركتهم فيها
إن غلبتَ على الكـلام فـلا تُغلَـبنَّ عـلى السـكوت, وكـن عـلى أن تسـمع ! يا بني

 .أحرص منك على أن تقول



٥٩  

pbèßþa@bíb–ë@åß@ @
 :فقالت  −وقد أراد سفراً −أوصت امرأة ولدها   −١

يا بني, أوصيك بتقوى االله, فـإنَّ قليلهـا أجـدى عليـك مـن كثـير عقلـك, وإيـاك 
ق بين المحبين; ومثِّل لنفسـك مـا تستحسـنه مـن  والنمائم, فإنها تزرع الضغائن, وتفرِّ

فقـد أسـتجاد  غيرك مثالاً, ثم اتخذه إماماً, وأعلم انـه مَـن جمـع بـين الحيـاء والسـخاء
ةَ إزارها ورداءها  .الحُلَّ

 :قال الأوقص المخزومي قاضي مكة −٢
يابني إنك خلقت خلقةً لا تصلح معها لمجامعـة الفتيـان في بيـوت : قالت لي أمي

إنك لا تكون مع أحـد إلاَّ تخطتـك إليـه العيـون, فعليـك بالـدين; فإنـه يرفـع . القيان
 .الخسيسة, ويُتمُّ النقيصة

 . بكلامها, فبلغتُ القضاءفنفعني االله: قال
 .أوصت امرأة من السلف أولادها فقالت لهم −٣

تعوّدوا حب االله وطاعته, فإن المتقين ألفوا بالطاعة فاستوحشت جـوارحهم مـن 
 .غيرها, فإن عرض لهم الملعون بمعصية مرّت المعصية بهم محتشمة فهم لها منكرون

 :سمعتُ أعرابية توصي ابناً لها فقالت: قال العُتبي −٤
عليك بحفظ السر, وإياك والنميمة, فإنها لا تترك مودةً إلاَّ أفسدتها, ولا ضـغينةً 

 .إلاَّ أوقدتها
 :أوصت أعرابية ابنتها عند زفافها فقالت −٥

أي بنيّة, إنك فارقتِ الجوَّ الذي منه خرجت وخلقت, والعش الذي فيه درجت 
 :ل تكن لك ذخراً إلى وكر لم تعرفيه, وقرين لم تألفيه; فاحملي عني عشر خصا

فـلا : اصحبيه بالقناعة, وعاشريه بحسن السمع والطاعة, وتعهدي موقـع عينيـه
تقع عينه منك على قبيح, ثم اعرفي وقت طعامـه, واهـدئي عنــد منامـه; فـإن حـرارة 

الفــرح أمامـه إن كـان  −مـع ذلـك−الجوّ ملهبة, وتنغـيص النـوم مبغضـة, ثـم اتقـي  
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فرحاً; فإنَّ الخصلة الأولى من التقصـير, والثانيـة مـن ترحاً, والاكتئاب عنده إن كان 
هم لـك إكرامـاً, وأعلمـي أنـك لا  التكدير, وكوني أشدَّ الناس له إعظامـاً يكـن أشـدَّ

فـيما أحببـت ! تصلين إلى ما تحبين حتى تؤثري رضاه على رضاك, وهـواه عـلى هـواك
 !.وكرهت, واالله يخير لك

 :لدها المسافر قالتوقف أبان بن تغلب على أعرابية توصي و −٦
 .أي بني, قف أمنحك وصيتي وباالله التوفيق

ــين ــين المحب ق ب ــرَّ ــزرع الضـــغينة, وتف ــاك والنميمــة; فأنهــا ت ــي, إي ــاك .أي بن وإي
والتعرض للعيوب; فتتخذ غرضاً, وخليق ألاَّ يثبت الغرض على كثرة السهام, وقلَّما 

 .دّ من قوتهاعتورت السهام غرضاً إلاَّ كَلَمته, حتى يتهيأ ما اشت
وإذا هززتَ فـاهزز كـريماً يلـن لهزتـك, ولا . وإياك والجودَ بدينك والبخل بمالك
ومثل لنفسك مثال ما استحسنتَ من غـيرك . تهزز لئيماً; فإنه صخرةٌ لا ينفجر ماؤها

 .فاعمل به, وما استقبحت من غيرك فاجتنبه; فإنَّ المـرء لا يرى عيبَ نفسه
l‹ÈÛa@òàØy@åß@ @

 :بن سعيد بن تميم من كلام قيس
 .لا خير في لذة تعقب نَدَماً 

 .لن يفتقر مَن زهد
 .اقبلوا عذرَ من اعتذر

 .أنصف من نفسك قبل أن ينتصف منك
 .أنفق في الحق, ولا تكوننَّ خازناً لغيرك

تين  .عجبتُ لمن يتكبر وقد خرج من مخرج البول مرَّ
عرفتُ له فضله, وإن إن كان فوقي : ما نازعني أحد إلا وأخذتُ في أمره بثلاث

 .كان دوني رفعتُ قدري عنه, وإن كان مثلي تفضلتُ عليه
@ @



٦١  

æ¥@ü@ @

إن كنتَ فقيراً فغيرك محبوس في دين, وإن كنت لا تملك وسيلةَ نقل .. لا تحزن
ة  فسواك مبتور القدمين, وإن كنت تشكو من آلام, فسواك على الأسرَّ

 .فَقَدَ عدداً من الأولادوإن فقدتَ ولداً فسواك . البيضاء ومنذ سنوات
لأنك مسلم أمنت باالله وبرسوله وملائكته واليوم الآخر وبالقضاء .. لا تحزن

ه  .والقدر خيره وشرِّ
إن أذنبتَ فتب, وإن أسأتَ فاستغفر, وإن أخطأت فأصلح, فالرحمة .. لا تحزن

 .واسعة, والباب مفتوح, والتوبة مقبولة بشروطها
وتهز كيانك, وتتعب قلبك, وتقضّ مضجعك,  لأنك تقلق أعصابك,.. لا تحزن

 :وتسهر ليلك
 اً وعند االله منها المخرجـذرع  ا الفتىـــةٍ يضيق بهـــرب نازلـول

 فُرِجَت وكان يظنها لا تفرج  ضاقت فلما استحكمت حلقاتهُا
فإن أموالك التي في خزائنك وقصورك السامقة وبسـاتينك الخضراء مع .. لا تحزن

 .أس زيادة في أسفك وهمك وغمكالحزن والأسى والي
وأنت تملك الدعاء, وتجيد الإنطراح على عتبات الربوبية وتحسن المسكنة .. لا تحزن

 .على أبواب ملك الملوك
ين يقض.. لا تحزن ى والمحبوس يفك, ـفإن المرض يزول, والذنب يغفر, والدَّ

 .والغائب يقدم, والعاصي يتوب, والفقير يغنى
 .ءدمت تقرأ هذه الكلمات, فإن العافية لا يعدلها شي لا تحزن ما.. لا تحزن

áØčy@ @

 : قال: عظني: دخل محمد بن الهضيم على بشر بن الحارث فقال
فلـما كـان يـوم . إن في هذه الدار نملة تجمـع الحـب في الصـيف لتأكلـه في الشـتاء

فلا مـا جمعـت أكلـت, : فجاء عصفور فأخذها هي والحبة معاً . أخذت حبة في فمها
 .ما أملت نالتولا 
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عجبتُ لمن يحتمي مـن الطعـام مخافـة الـداء, كيـف لا : وقال عبد االله بن شـبرمة
 .يحتمي من الذنوب مخافة النار

إذا رأيـتَ مَـن هـو أكـبرُ : علمني التواضـع; فقـال: وقال رجل لبكر بن عبد االله
ن سبقني إلى الإسلام والعمل الصالح, فهو خير مني, وإن رأيـت مَـ: سناً منك فقل

 .سبقتُهُ إلى الذنوب فهو خير مني: هو أصغر منك سناً فقل
ïã‹ÔÛa@íflëc@Éß@ @

 :فقال له  −رحمه االله−مرَّ رجل من قبيلة مراد بأُوَيس القَرَني  
 كيف أصبحتَ يا أُوَيس?

 .أصبحتُ أحمد االله: قال
 كيف الزمان عليك?: قال
فَرَحاً, وإنَّ علمـه بكتـاب االله لم يا أخا مراد, إن الزمانَ وذكرَه لم يَدع لمؤمن : قال

 .يَدَع في ماله فضـةً ولا ذهباً, وإنَّ قيامه بالحق لم يَدَع له صديقاً 
 .حدثني بحديث سمعته من رسول االله : فقال الرجل

فأحدثَكَ عنه, ولكن افعلوا كما قال  يا أخا مراد, ما شهدتُ رسول االله : قال
 :لكم رسول االله 

ل أن تحاســبوا, فــإن االله جعــل الــدنيا قنطــرة للآخــرة حاســبوا أنفســكم قبــ(
 ).فأعتبروها

{  ~  _    `  m  a لقد كـان النـاس في زمانـه ! يرحم االله أويساً ويرضى عنه
  l  k  j  i  h  g  f      e  d  c  bl. 

ولو يحاسبُ الناسُ أنفسَهم قبل أن يحاسبوا ويخلعوا عنهم ثياب الغفلـة, لعشـنا 
 !لحسدتنا الأمم, ولفرح لنا الصديق, وَلعُدنا نقودُ الدنيا ولا نُقاداسعدَ الناس, و
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 :٧٥−٧٤قال الإمام الغزالي في كتاب مقامات العلماء في الصفحتين 
كنت يوماً عند المنصـور, وعنـده : روي عن الربيع حاجب المنصور ومولاه قال

االله بن مروان, فإن رأيـت أن تبعـث إليـه إنَّ في حبسك عبد : جماعة من أعمامه فقالوا
 .وتسأله عن كلام جرى بينه وبين ملك النوبة فعلت

 :فبعَث إليه وقصَّ عليه الحديث وأدنى مجلسه وقال: قال
 .حدثني بكلام جرى بينك وبين ملك النوبة

يا أمير المؤمنين, إنا كنا قوماً ملوكاً, فلما انقضت عنا المـدة أمـرت بالمتـاع, : فقال
ــأمرتُ  ــة, ف ــرة النوب ــم صــيرنا إلى جزي ــا المــوج شــهراً, ث ــام بن فصــير بالمركــب, فإعت
بالمضارب فضربت, فأقبلت النوبة ينظرون إلى متاعنا ويتعجبون من حسـنه, وأقبـل 
مَلِك النوبة, فإذا هو رجل طويل اصلع حاف, عليه كساء, وقـد اشـتمل بـه; فسـلمَ 

 .وجلس على الأرض, ولم يجلس على بساطي
 لمَ تركتَ الجلوس على بساطي?: فقلت
 .لأني مَلِك, وحق لمن رفعه االله أن يتواضع الله إذا رفعه: قال
ده وقــال: قــال ــالكم تطــؤون الــزرع : ثــم صَــوّب نظــره في وجهــي وصــعَّ مــا ب

مٌ عليكم في كتابكم?  بدوابكم, والفساد محرَّ
 .عبيدنا وأشياعنا فعلوا ذلك بالجهل منهم: قلت
 ون الخمر وهي محرمة عليكم?فما بالكم تشرب: قال
 .عبيدنا وأتباعنا فعلوا ذلك بالجهل منهم: قلت
فما بالكم تلبسون الحرير والديباج, وتتحلون بالذهب والفضة, وهو محرم : قال
 عليكم?
إنــا كنــا ملوكــاً, فلـما انقضــت بنــا المــدة اسـتعنَّا بأعــاجم دخلــوا في ديننــا, : قلـت

 .وكرهنا الخلاف عليهم
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 يا ابن مروان الأمر كما تزعم, ولكنكم ملكتم فظلمتم, وتـركتم ليس واالله: قال
ما أمرتم به; فأذاقكم االله وبال أمركم, والله فيكم بقية لم تبلغ, وإني لأخشى أن تنـزل 

 .بك مصيبة وأنت ضيفي وعلى بساطي فتصيبني, فأرتحل عني
 ! فتزودت وارتحلت عنه: قال

ƒ¾aë@‹èÄ¾a@ @
لرجـل آخـر بأنـه عـدل ومسـتقيم,  الخطـاب جاء رجل يشهد عند عمـر بـن 

 :فجرت بين عمر والشاهد المحاورة الآتية
 أتعرف هذا الرجل?: عمر

 .نعم:الشاهد
 هل أنت جاره الذي يعرف مدخله ومخرجه?: عمر

 .لا: الشاهد
 هل صاحبته في السفر الذي تُعرَفُ به مكارم الأخلاق?: عمر

 .لا: الشاهد
 رهم الذي يُعرَف به ورع الرجل?هل عاملته بالدينار والد: عمر

 .لا: الشاهد
 :فصاح به عمر قائلاً 

لعلك رأيته قائماً قاعداً يصلي في المسجد, يرفـع رأسـه تـارة ويخفضـه تـارة : عمر
 أخرى?

 .نعم: الشاهد
 .اذهب فإنك لا تعرفه: عمر

 :والتفت عمر إلى الرجل وقال له
 .أئتني بمن يعرفك: عمر

الصـلاح وشـكلية العبـادة, وإنـما عـرف الحقيقـة  فلم ينخدع سيدنا عمر بمظهر
 .بموازين صحيحة كشفت عن حال الرجل, ودللت على سلوكيته وأخلاقه
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لما تولىَّ الحجاج بن يوسف الثقفي أمر العراق, وقف ذات يوم على المنبر يخطب 
 :الناس, فأطال في خطبته, فقام شاب من الحاضرين وقال له

فــأمر بــالقبض عليــه ! لصــلاة لا تنتظــرك, والــرب لا يعــذركإن ا! أيهــا الأمــير
وخشي أهل الفتى على فتاهم من بطش الحجـاج; فـذهبوا إليـه ! وإدخاله في السجن

 : وقالوا له
إنَّ فتانا تعتريه من حين لآخر لوثة يختلط فيها عقلـه, فـلا يـدري مـا ! أيها الأمير
 !يقول وما يفعل
 !سراحهإن ثَبَتَ هذا أطلقتُ : فقال لهم

 :وسعى أهل الفتى إلى السجان وقالوا لفتاهم
 :إذا سألك الأمير فقل له إني كذلك, فردَّ عليهم غاضباً 

 !!محال أن أُلقي عني نعمةَ العقل التي منَّ االله عليَّ بها خوف بطش الحجاج
 :وسمع حارس السجن الحديث فبلَّغه إلى الأمير, فاستدعى الفتى وقال له

 !!وأدخله ضمن عماله. إنك لشجاع مقدام
ñîuë@òÄÇ@ @

 ..عظني وأوجز: قال عمر بن عبد العزيز لخالد بن صفوان
يا أمير المؤمنين, إنَّ أقواماً غَرّهم سَترُ االله, وَفَتَنهَم حُسنُ الثناء; فـلا : فقال خالد

أعاذنا االله وإياك أن نكون بالستر مغرورين, . يغلبن جهل غيرك بك علمَكَ بنفسك
مسرورين, وعماَّ افترض االله علينا متخلفـين ومقصرـين, وإلى الأهـواء  وبثناء الناس

 ..مائلين
 ).أعاذنا االله وإياك من إتباع الهوى: (فبكى عمر ثم قال

@ @

@ @
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فإن كان عمله تبعاً لهواه فيومه يوم : إذا اصبح الرجل اجتمع هواه وعمله(
 ).يوم صالحسوء, وإن كان هواه تبعاً لعمله فيومه 

 :وقال
ومثقال ذرة من برٍ مع تقوى ويقين ! تفكرُ ساعة خير من قيام أربعين ليلة(

بين  )!.أفضل وأعظم وأرجح من أمثال الجبال من عبادة المقرَّ
التفكر : ما كان أفضل عمل أبي الدرداء? قالت: وقد سئلت أم الدرداء

 .)١()والاعتبار
 :وقال

 . )٢() إلا عمله, فإن تركه فهو أخوكلا تبغض من أخيك المسلم إذا عصى(
أن يتبرأ من  وهذا من تمام الفقه بشريعة االله; فإن االله تعالى أمَرَ رسوله 

أمره أن يتبرأ من أعمالهم لا ). فإن عصوك فقل إني برئ مما تعملون: (العصاة بقوله
 فهل فَهمَ بعض المتنطعين هذا?. منهم أنفسهم

 :وقال
َ أخوك واعـ(  ).وجَ فلا تتركه, فإن الأخ يعوجُّ تارة ويستقيم أخرىإذا تغيرَّ

ñîuë@òÄÇìß@ @

 :خطب الحسن البصري يوماً فقال
وأعلـم أنـك لم تَـزَل في . يا ابن آدم, طأ الأرض بقدمك; فإنهـا عـما قليـل قـبرك(

فرحم االله رجلاً نظر فتفكر, وتفكر فاعتبر, . هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك
 ).فصبرواعتبر فابصر, وأبصر 

 
                                           

 .١/٢٠٨حلية الأولياء ) ١(
 .١/٢٠٩حلية الأولياء ) ٢(
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 :لجارية كانت تستمع إليه  −بعد خطبة طويلة−قال ابن السماك  
 كيف سمعتِ كلامي?

 .ما أحسنه لولا أنك تكثر ترداده: قالت
 .أردتُ أن يفهمه من لا يفهمه: فقال

 .إلى أن يفهمه من لا يفهمه, يكون قد ملَّه مَن فهمه: فقالت
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 عبد الرحمن صالح العشماوي
 

 أطـــــرقت حتـــــى ملّنـــــي الإطـــــراقُ 
 سـامرتُ نجـمَ الليـل حتـى غـاب عـن
ـــــرافُه ـــــي أطـ ــــأتي الظـــــلامُ وتنجل  ي
 سَــــهَرٌ يـــؤرقني ففــــي قلبـــي الأســــى
ــــــارُنا ــــــا ونهـ ــــــدي ليلًن  ســــــيانَ عن
 قتـــــلٌ وتشــــــريدٌ وَهَتـــــكُ محـــــارمٍ 

ــــنُ  ـــا قصــــة صــــاغَ الأني ـــا أن  حروفه
 مســـلمةٌ لهــا  −أيـــها الأحبــابُ −أنــا 

ـــــع كرامتـــــي ــــنَ الشـــــيوعيون نبـ  دَفَ
دت ــرَّ ـــاءُ وغ ــى إذا انكشـــف الغط  حت
 وَقَف الصليبُ على الطريـق فـلا تَسَـلْ 
ـــــها ـــــالُ أمـام ــــفُ الخي ـــــيةٌ يق  وحشـ
ـــــى أحلامهــــم ـــــوا عل  أطفـــــالنا نامـ
, بــــل بكــت أعماقهــم  يبكـــون, كَــلاَّ

ــــــا بيعــــــوا  ــــــا التــــــيأطفالنـ  وأورب
ـــــه ـــــا ل ــــالميُّ أمَ ـــــام الع ـــــن النظ  أيـ
 أيــــــن الســـــلامُ العــــالميُّ لقــــد بـــــدا
 يــا مجلــسَ الخــوفِ الــذي فــــي ظلــه

  
  
  
  
  

ـــداقُ و ت الأح ــــى احمـــرَّ ـــتُ حت  بكي
 عينــــي, وهـــــدَّ عزيمتــــي الإرهــــاق
ـــــذاق ــــه مـ ـــــوم في ــــا للن ــــا, وم  عن
 يغـــــــلي, وفي أهدابــــــــي الحــــــــراق

ــــــي بحريهمــــــ ـــــالموجُ ف ــــــاقف  ا دفَّ
 فينــــا, وكــــأس الحادثـــــات دهـــــاق
ــــياق ـــدفين س ــــم ال ـــن الأل ــــا م  وله
اق  قلــــبٌ إلـــــى شـــــرع الهــــدى تــــوَّ
ــــاق  دَهـــــراً وطــــارت حــــولي الأطب
ــــــا الإشــــــراق ـــــدا لن ــــــالنا, وب  آمـ
ـــــراق ــــلُ والإح ـــــاه القت ـــــا جن  عم
ــــــــــها الأذواق ـ  متضــــــــــائلاً وتمجُّ
 وعلـــــى لهيــــب القاذفــــاتِ أفاقـــــوا

ــــدمعها  ـــــد تجــــودُ ب ـــــاقولق  الأعم
 ري, ففيهـــا راجـــت الأســــواقـتَشـــ

ـــــواق? ــــــه الأب ــــــق ب ـــــرٌ, ألم تنع  أَثَ
ــذِبُ الســـلام, وزاغــت الأحـــداق  كَ
ــــاق ـــــيعَ الميث ـــــان, وضُ ـــــرَ الأم  كُسِ
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 أوَمَــــا يحركُـــكَ الـــذي يجــــري لنــــا
واـيُعفــى عـــن الصــ رب الــذين تجــبرَّ

ــــه ــــمعت ب ـــا س ـــك شرّ م ب ــــذا ورِّ  ه
 سَــــرجُ العدالـــةِ مـــال فـــوق حصـــانها

ــــأكُشِـــــفَ الســـــتارُ وبـــــ  ان كُــــلُّ مخُبََّ
 مســلمةٌ طــوى  −أيهــا الأحبــاب−أنــا  

 أخــذوا صــغيري وهــو يرفــع صــوته
ــويوَ  ــدعيă ويكت ــدي, ويَســـفعني ال  لَ

 وَلَــــدي, وتبلغنـــــي بقايـــــا صـــــرخةٍ 
ــــــى ســــــردابه ــــــدٌ إل ــــــي وَغ ن  ويجرُّ
ــــرابكم ـــامكم وش ــــدُ طع ــــا لا أُري  أن
 عرضـــي يُــدَنَّسُ أيــن شـــيمتكم أمـــا

ــــــي  ــــــا الت ــــــاه أُمتن ــــــهاأُخت  تدعون
 إن كنـــــــتِ تنتظـــــــرينها فســـــــينتهي
عٍ  ــــرُّ ـــفَّ تض ـــرحمن ك ــــى ال ي إل ـــدِّ  مُ

نــــــامَ قـــــــي; فأمـــلا تيأس  ـاـــدرة ربِّ
 

ـــــاق? ـــــا الدفّ ــــيركَ جرحن  أوَمـــــا يُث
ــراق? ــاب ع ـــردُ بالعق ــوا, ويُفَ  !وَطَغَ
 أُذنٌ ومـــــــا كتبـــــــت بــــــــه الأوراق
 اقولـــوى العنـــان إلــــى الـــوراء نفــــ

ـــــاق ـــــامَنُ الأعن ـــــى تتط ـــــى مت  فإل
ــــــاق  أحـــــلامها الأوبـــــاشُ والفُسَّ
ــــــفاق ــــــي وفــــــي نظــــــراته إشـ  أُمِّ
 قلبــــي, ويحكــــم بابــــــي الإغـــــلاق
ــــــــــاق  مخنــــــــوقةٍ, ويُقَهقَـــــــــهُ الأفَّ
ـــــاق  قســـــراً, وتظـــــلم حــــولي الآفـ

ــا   ــدمي هن ـــلمون−ف ــا مس ــراق  −ي  يُ
ـــــــاق?  !فيكــــــم أبــــــيٌ قلبـــــــهُ خفَّ

 درب الخضــوع تُســاق صــارت عــلى
ــــــاق ــــــعدَه أنفــ ــــــي ب ـــــقٌ, وتأت  نَفَ
 فَلَسَـــــوف يرفـــعُ شــــأنَكِ الخـــلاَّق

 راقـــاب والأعـــــــاءلُ الأنســـــتتض
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 يوسف العظم: شعر

 كم قـد عَلَـت في سـماء المجـد رايـات
وكم سقينا عطاشى الروح مـن ظمـأ
 وكانــت الأرض بالطغيــان مظـــلمةً 

ــــة  ـــاودول  الحــــقِّ بالإســــلام تحكمن
 ي بنــا العمــر في لهــو وفي عَبَــثٍ ـيمضــ

ـــــا ــــرق والمـــــزمار عدتنـ ــــزقُّ وال  ال
ــــا ــــرآن نهجره ـــــرعة االله في الق  وش
 وعـــدة الخصــــم صـــاروخ وطـــائرة
ـــم ـــتات باطله ــدوا أش ــداؤنا وَحَّ  أع
 ســفينة الشــعب ضَــلَّت لا شراع  لهــا
ـــــاذفه ـــــواج تق ـــــوق أم ـــــه ف  وفلك

قــــهوجيلنــــا ضـــــاع فـــــي تيــــه ي  مزِّ
 الجهـــل والفقـــر والطغيـــان يســـحقه
حــــــة ــــــعب آلامٌ مبرِّ ـــــاطن الشـ  وب
ـــــوم متاهــــات تضـــــيِّعنا  في كـــــل ي
ـــر نرفعـــه  شـــعارُنا الحـــرب والتحري

ـــــن(كــــان  ـــــا) اليمي ــــا ذلاً يمزّقن  لن
ـــا ـــاريخ أمتن ـــر في ت ـــا ســــوأًة العم  ي

 عنـوان نكبتنـا −ويحكـم−متى تَـرَوا  
اد غداً ــراً فالحصــوم شـمن يزرع الي

ـــات ــــر آي ـــت في رحـــاب الخي  ورفرف
ــــوات ـــــل أق ـــــاع العق ــــا لجي  وعلمن
ــــا بالعـــــدل مشـــــكاة  فجاءهــــا دينن

 دويـــلات −ظلـــماً −واليـــوم تحكمنـــا  
 والعمــر رغــم امتــداد العمــر ســاعات
ــــــم وآلاتُ  ــــــه عل ــــــم عدت  والخصـ
ـــوراة ـــود وت ــــم تلم ــــرعة الخص  وش
ــــرى قـــرارات ــــا الكب ـــن عدتن  ونح

 أشــتات −رغــم نــور الحــق−وشــعبنا 
 والشـعب حـار, ومــا للشـعب منجــاة
ـــه مرســـاة ــــد عازت  مـــن الضــــلالة ق
تــــه مأســـــاة  ودربـــــه ضـــــلَّ قــــد دَكَّ
 والكــأس والجــنس مســـلاة وملهــاة
ـــات ــــراحٌ وزين  وظـــاهرُ الشــــعب أف
ـــــات ـــــوينا متاه ــــوارث تط  وفي الك

رُ  ـــرِّ  !شــــعارات) أقصـــانا(وهـــل يحَُ
 لنـــا بـــؤسٌ وويـــلات) اليســــار(وفي 

ــين ســ ــدت مــنكمُ للع ـــد ب  ـوءاتفق
ــديكم   ــا ل ــت−أم ــربِّ البي ــرآة  −ب  !م

 ـذراةــــــان مــــــدرة االله للطغيـــــــوق



٧٤  

ñČ‹¾a@òÔîÔ¨a@ @
 للدكتور عبد الجبار الجومرد

ى هــذه القصــيدة في أوائــل قــكــان الــدكتور عبــد الجبــار الجــومرد قــد أل
 الخمسينيات في احتفال مهيب في مدينة الموصل

 مَـــن ســـامع فأبـــثَّ شـــكوى لم تـــزل
ــتُ الحقيقــة ناقــداً  ــن أخــشَ إن قل  ل
ــــــنٌ  ـــــا الكــــــلامَ فالسُ ــــــا تعوّدن  إن
ــــها ــــيَعٌ وأحــــزاب يحطـــــمُ بعضُ  شِ
ـــــــآرب  يتطــــــاحنون لمقصـــــــد وم
 وهـــــل ارتقــــت للمجـــــد إلا أُمــــة
ــــــة ــــــة فتي ـــــاقٍ للعروب ـــــان ب  إن ك
ـوا الجفـون عـلى القـذى  علماؤها غَضُّ
 ولــــرب مـــــن زَعَــــمَ البنــــاءَ لأمُــــةٍ 

ـــان لواؤ ـــت وك ـــروا كان ـــالا تفخ  ه
ــةَ ســهمها  كانــت يخــاف الغــربُ رمي

 شـــاهد) وادي الحـــوادث(ولـــديكم 
ـــدٍ أقفـــرت  تلـــك القبائــــل مــــن معّ
ــــوت, فَقُطِّعَــــت أطـــــنابهُا  أمــــا البي
ـــا ـــيل جروحه ـــطين تس ـــذي فلس  ه
ـــــا ــــةُ وكأنم ــــوم نكب ـــــل ي ـــــي ك  ف

اــــــــي غيِّهـــةٌ فـــادت أُمـــــوإذا تم

ـــــها ــــة آلامُـ ـــــن الضـــــلوع دفين  بي
ـــــــاأو لامَ  ـــــــهُ لُوّامُهـ  فيمـــــــا قلتـ

 ثرثـــارة, في الكـــذب بـــاتَ غرامهـــا
ـــاً وجرائــد مــأجورة أقلامهــا  بعض
ـــــة ومرامهــــا ــــسٍ غايـ  ولكـــــل نف
 كَثُـــرَت فعائلهــــا وقــــلَّ كــــلامها
 فمتــى يفيــق مــن الســـبات نيامهــا
ـــــا امُه ــــةٍ حُكَّ ـــــل بلي  وســـــعى لك
 نَسِــــــيَ الحقيقــــــةَ أنـــــه هدامُهــــــا

قـــت أع ـــوِيَ الزمـــانَ ومُزِّ  لامُهـــاطُ
ــاعسَ الرامــي وطــاشَ ســهامها  فتق
ــــا ــــالأمور طغامه ف ب ـــــرَّ ــــا تصَ  لمّ
ـــــا عـــــت آرامه  عرصــــــاتها, وتروَّ
 وتقوّضَـــت يـــوم الرحيـــل خيامهـــا
 وكـــــذا يــــئنُّ عراقُهــــا وشـــــآمها
 خلقــــت مــــوارد حســـــرةٍ أيامهــــا

 اــــوان كرامهـــــة والهــــــي المذلـلق
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 صالح العشماويعبد الرحمن : شعر
ـــــي ـــــتقي أنغام ــــع أس ـــــن أيِّ نب  م
 كــــل القصــــائد في فمــــي محبوســـــة
ــ ــجَ الرســول وعص ــاملاً نه ــا ح  رناـي

 يـــا رافعــــاً عَلَـــمَ الجهــــاد وأُمتــــي
 إضرب بسيفك فالرؤوس وإن بَدَت
 أوَ مـــا تـــرى فـــيما تـــرى رؤســـاءهم
 لجــؤوا إلى الأعــداء مــا وجــدوا عــلى
 يتناحـــــرون عــــلى مبــــادئ غــــيرهم

ـــــابقون  ــــنمايتس ـــــذ أي ـــــى اللذائ  إل
 أُمـــــدد يــــديكَ إلى حبـــــال رقــــابهم
 هـــم يحلمـــون بضــــم لـــيلى خلســــة
 وأراك تحلـــم أن تـــرى علـــمَ الهـــدى
 ورفعــت رأسَــكَ في زمــان ضــيعت
ــة  نبغــي الســلام? نعــم بســيف عدال
 سِــــــرْ فـــــالطريق طــــــويلة لكنهـــــا

 

ــــي  ـــــة أصـــــوغ كلام ــــأيِّ قافيـ  وب
ــــــدام ــــــى إقـ ــــــي إل  محتاجــــــة من

 دئ الأقـــــزاميلهــــو بحمـــــل مبـــــا
 مشـــــــغولة بتناحـــــــر وخصــــــــام
 مـــلأى, مفــــرّغة مـــن الأحـــــلام
 صـــــاروا عبيــــد مداســـــة وغــــرام
ـــــــعام ـــــــات طـ ـــــــم إلا فت  أعتابه
 وصــــفوفهم تمشـــــي بغــــير نظـــــام
 وجـــدت, ولا يقفـــون دون حــــرام
 ســــترى ســــراة القـــوم كالأنعـــام

 رب كــأسٍ تحــت جــنح ظــلامـوبشــ
 يعلـــو, وأن تبنــــي ذرى الإســـــلام

ـــوق  ـــه الحق  بوصـــمة استســــلامفي
 نبنــــي ســـــلاماً لا ككـــــل ســـــلام
ـــام ـــدٍ وحســـن خت  تفضــــي إلى رَغَ
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 وليد الأعظمي

 

حَر  تغسلُ الروحَ بضوء القَمَرِ     سجدةٌ الله عند السَّ
 ؤمنُ هـذي لحظــاتـــا المــــأيـه
 ا وعظــاتــــب فيهــرٌ للقلــعبـ

 فأترك الماضي الذي ولـى وفات
 اتـــوأهتبلهـا فرصـةً قبـلَ المم
ل راغبـاً فـي الصـل  واتـوتَعجَّ

 ـدرــــالق المقتــــاً للخــــــــتائبـ
حَر   تغسلُ الروحَ بضوء القَمَرِ     سجدةٌ الله عند السَّ

 ا قد ضـيَّعتُ عمـري أســفاً ـــأن
 داً منصـــرفاً ـــاً, مبتعــــــــلاهيـ

 نهج المصطفى: عن طريق النور
مـتُ ونلف  اـــــــتُ الشــرفـــتحزَّ

 اـــوراً وصـفـــي نـــوأمتلـى قلب
 ـورِ ــريق الأنــــي للطـــبرجوع

 هِ ـــاعَ فـي أحلامِ ـــوانا ضـــوس
حَر  تغسلُ الروحَ بضوء القَمَرِ     سجدةٌ الله عند السَّ

 ن آلامـِهِ ــة مـــينشـد الراحـ
 شـدّه الشـيطان مـن أوهامِهِ 

 البـؤس فـي إعدامِـهِ بحبال 
 ليس مـا ينجيـه مـن اسقامِهِ 
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 ـا بإيمانٍ طريـر أن يحيـــغيـ
حَر  تغسلُ الروحَ بضوء القَمَرِ     سجدةٌ الله عند السَّ

 اءــسُ في هذا الفضــرفي يا نفــرف
 اءــدّاح الغنـي كالطير صــوأرفل

 اءــواسبحي في ملكوتٍ من ضي
 اءـار السـمـواسجدي شكراً لجب

 اءـــــــالاً ودعـظه ابتهــــوأطـيلي
 ثم اسـتغفري) الموقف(واذكري 
حَر  تغسلُ الروحَ بضوء القَمَرِ     سجدةٌ الله عند السَّ

 از مَـن سَـبَّحَ والناسُ هجــوعــف
 وعـن الرغبـة ما بيـن الضـلــيدف

ـي  ـوعـونٌ وخشـــــه ســكــويغشِّ
 ـوعـــــعُ همـــــراً الله والدمــــذاكـ

 موعسـوف يغدو ذلك الدمع ش
 ومَ المحشــرــــدرب يــــلتضـئ ال
حَر  تغسلُ الروحَ بضوء القَمَرِ     سجدةٌ الله عند السَّ

 يـــربِّ هَب لـي منك إيماناً يقينـ
 ـر المشــينِ ــر والكفـــة المنكـــلفح

 ـيـــدينـــاي لــواجعل اللهـم دني
 يـومَ اليقين) موقفي(ربِّ وارحم 

 ـي بيمينـيــمَّ كتابـــــي ثَــــواعطن
 مَ المخبرـــه, كريــــض الوجــــأبيـ

حَر  تغسلُ الروحَ بضوء القَمَرِ     سجدةٌ الله عند السَّ
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 معروف الرصافي
 يــــــا قــــــوم لا تتكلمـــــوا
ــــــــاموا ولا تســـــــتيقظوا  ن
 وتــــأخروا عـــــن كــــل مــــا
مَ جانبــــــاً   وَدَعُـــــوا الـــــتَفَهُّ

 جهلكـــــموتثبتـــــوا فـــــــي 
 أمــــا السياســـــة فـــــاتركوا
 إن السياســـــــــة ســـــــــرّها
 وإذا أفضـــــــــتم في المبــــــــا
 والعـــــــدل لا تتوسّــــــموا
ـــ ــنكم أن يعيــــ ــاء م ــن ش  مَ
ـــــــمعٌ ولا ــــــيُمسِ لا س  فَل
 لا يســــــــــتحقُّ كرامــــــــــة
ـــــما ــــــعادة إن ـــــوا الس  ودع
مٌ   فـــــالعيش وهـــــــو مُـــــنعََّ
 فارضــــوا بحكـــم الدهــــــــ
 وإذا ظُلمـــــتُم فاضـــــحكوا

ـــــــ ــــــتم فاش  كرواوإذا أُهن
ــــل  هــــذا شـــــهدكم: إن قي

مُ   ــــــــــرََّ ــــــــــلام محُـ  إن الك
ـــــــٌوَمُ  ـــــــازَ إلاّ النـ ـــــــا ف  م
 يقضــــــي بــــــأن تتقـــــدّموا
 فالخيــــــــرُ أن لا تفهمـــــــوا
 فالشـــــــــرُّ أن تتعَلمــــــــــوا
ـــــــــوا ـــــــــداً وإلاّ تندَمــ  أب

 مُطلســــــمُ  لــــــو تعلمـــــون
 ح مــن الحــديث فجمجمــوا
ـــــــوا ـــــــلمَ لا تَتَجهم  والظ
مُ  ــرَّ ـــو مُكَ ـــومَ وه ـــش الي  ــ
ــــــم ـــــه ولا فـ ــــــرٌ لدي  بص
ــــــــمُ   إلاّ الأصــــــــمُّ الأبكـ
 هــــي فــــي الحيـــاة تـــوهمُ 
ــــذمم ـــــو م ــــالعيش وهـ  ك
ـــم ــه تحك ــان في ــما ك ـــر مه  ــ
 طـــــــــرباً ولا تتظلمـــــــــوا
 وإذا لُطمــــــتُم فابســــــــموا
 مُـــــــرٌّ فقولـــــــوا علقــــــــمُ 
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 إن نهاركـــــــــم: أو قيــــــــل
ــــــــل ـــــــــم: أو قي  إن ثمادك
 إن بلادكــــــــم: أو قيـــــــل

ـــــــكّروا ــــــدوا وتَشَـ  فتَحَمَّ
 

 مُظلــــــــمُ : ليـــــل فقولـــــوا
 مُفعـــــمُ : سَــــــيلٌ فقولــــــوا

 يـــا قــــوم ســـــوف تُقسّـــــَمُ 
 وتَرنَّحــــــــوا وتَرنَّمـــــــــوا
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 أبو القيم الكبيسي

ـــــي ــــوا بعذاب  إن ســـــاءلوكَ وأمعن
ــــي ـــة أمت ى هوي ـــا مســــلمٌ سَــــمَّ  أن
ــــا ــــة إن أردت توثق ـــــى الهوي  وعل
 فــالكفر بالطــاغوت شرط هــدايتي

ـــــة إن   أردت معالمـــــاً وعـــــلى الهويَّ
 فـــــانظر فـــــإنَّ محمــــــداً لهويتــــــي
ــيره ــرفض غ ــلمٌ والاســم ي ــا مس  أن
ــــدا تاريخــــه  بمحمــــد مجـــــدي أبت
ق ـــرُّ ــــد تف ـــوذ عن ـــاب أل ـــا بالكت  أن
 والشرــك أرفضــه وأرفــض رســمه
ـــدٍ   أنـــا مســــلم واليـــتُ كُــــلَّ موحِّ

ـــط ـــل مخل ـــد ك ـــتُ في التوحي  عادي
 أنــا مســلمٌ حــبُّ التــآلف شـــرعة

ـــآلف  ــــرَخ الت ـــن شَ ــــالكـــنَّ مَ  بينن
ـــي ــة مذهبـ ــا مســلم حــبُّ الأئم  أن
ــــى ـــوّ إذا أت  والحـــب يفســــده الغل
 أنــا مســـلم هــذي حقيقــة شـــرعتي
ـــميته ــا أس ــت خـــلاف م  وإذا ادعي

تيِــإنَّ هُ  −هداك االله−ر  ــفاقص   وِيَّ

 مــن أنــت? فــاحكم قولهــا بجوابـــي
 نبـــعُ الصـــفا إبـــراهيم في الأنســـاب
ــــزاب ـــــن الأح ــــه م ـــــرأ براءتَ  فأق

 رســـــــي سرُّ جــــــوابيوبآيـــــــة الك
ــــيممُ شـــــطرَها محــــرابي  أخــــرى يُ
ــــابي قاً بكت ــــام مُصَـــــدَّ  بَصَـــــمَ الخت
ــــابي ــــت أحب ق ـــــد فرَّ  أســـــماؤهم ق
 وجــــذوره إبــــراهيم في الأحقــــاب
 وبســــنة الهــــادي البشــــير صــــوابي
 مهــما خفــى, ولقــد خفـــى بقبــاب
ــــالإزلام والأنصـــــاب  وكفــــرت ب
 رفَــــضَ الحــــوارَ ولاذ بالإعجــــاب

ـــــو  ــــذُها أول ــــابكــــبرى يحب  الألب
 جهـــل الجهـــول وبــــدعة الكـــذًاب

ـــيعهم   ـــابي  −واالله−فجم ـــن أحب  م
 وغــلا بهــم قــومٌ مـــن الأصــحاب

ـــة  ـــا–فخــــذ الحقيق  بجـــوابي −كله
ـــــي وهـــــابي ــــــي مــــــن أنن  ورميتن

 ابـــط في الأنسـم لا خلــا مسلـــأن
@ @
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 عبد االله بن المبارك

روى عـن مالـك والثـوري . والـدينعبد االله بن المبارك إمام من أئمة العلـم 
وكـان يقـول الشـعر, وشـعره مـن هـذا الأدب . وتلك الطبقـة, وأدرك جاهـاً عظـيماً 

الملتزم الذي يهدف إلى اسمى الغايات من إصلاح المجتمع وانتقاد المتلاعبين بالدين 
والعلماء الذين تفسدهم الأطـماع, فيصـبحون محـل اسـتغلال هـؤلاء الساسـة, فمـن 

 :ذلك قوله
ـــ ــاً لمتجــرهق ــرء حانوت ــتح الم  د يف

 بين الأساطين حانوتٌ بـلا غلـق
تَ دينكََ شاهيناً تصي  هـــد بـصيرَّ

 وقد فتحتَ لك الحانوت في الدين 
 تبتـــاع بالـــدين أمــــوال المســــاكين

 نــوليس يفُلـح أصحابُ الشواهي
 :لما ولي القضاء) ابن علية(وقد كتب ابن المبارك إلى 

ـــه  ــم ل ـــل العل ـــا جاع ــاً ي  بازي
اتهـــــا  احتلـــــت للدنيــــــا ولذَّ
 فصــــرتَ مجنونـــاً بهـــا بعـــدما
 أيــــن رواياتــــك في ســـــردها
 أيـــن رواياتـــك فـــيما مضــــى

 لــذا باطــرِهتُ فـإن قلت أُك

ـــــوال المســـــاكين   يصـــــطاد أم
 بحيلــــــةٍ تذهــــــبُ بالديــــــــن
 كنــــــــتَ دواءاً للمجــــــــــانين
ـــــلاطين ـــــواب السـ ــــترك أب  ل
 عــن أبــن عــوف وابــن ســيرين

 نــــــم في الطيـــار العلــزلَّ حمـ
فلما وقف إسماعيل بن علية على هذه الأبيات, ذهب إلى هـرون الرشـيد, ولم 

 .يزل به يستعفيه من القضاء حتى أعفاه
ومغزى هذا الموقف من حفظ كرامة العلم وصيانة الـدين عـن الشـبه أظهـرُ 

 .من أن ينبه عليه
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إدريس الشافعي فوق فقهه وعلمـه كـان شـاعراً مجيـداً وهـو الأمام محمد بن 
 :القائل

 لكنتُ اليومَ أشـعرَ مـن لبيـد              ولولا الشـعر بالعلمـاء يزري
وشــعره في الأخــلاق والآداب والنصــائح ممــا امــتلأت بــه الــدواوين, ومنــه 

 :قوله
فقـــرُ مـــراً لَغَيــداً ولا أجــــحمـ        إن الذي رُزِقَ اليسارَ ولم يصب  وَّ

 قـــاب مغلــــل بـوالجـد يفتـح كـ         ئ شـاسـعـــد يُدني كل شــوالج
 قـــشٍ ضـيــا وعيــــــةٍ عليــذو هم       ـرؤـــمِّ أمــوأحـق خـلق االله باله

 بُؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق       ومن الدليل على القضاء وكونهِ
 :الاعتزاز بالنفسواشتهر من قوله في 

 س منهن أكثراـسٍ لكـان الفلـبفل       اــاع جميعهـــابٌ لـو تُبـــعلـيَّ ثي
 نفوس الورى كانت أجلَّ وأكبرا        اــوفيهن نفس لو تقاس ببعضه

 :ومما قاله في الشيب
 ي باشــتعال مفــارقيـخبَــت نــار نفســ

شَــت فــوق هــامتي  أيــا بومــةً قــد عَشَّ
ــي  ــيرأيــت خــرابَ العمــر من  فزرتن

ــارضي ـــلَّ ع ــدما ح ــاً بع ــمُ عيش  أَ أَنع
 وعــــزة عمـــــر المــــرء قبــــل مشـــــيبه
 إذا أصــفر لــونُ المــرء وابــيضَّ شَــعره

ـــيلي إذ أضــــاء شــــهابهُا  ـــمَ لَ  وأظلَ
 على الرغم منـي حـين طـار غرابهـا
ــا ــديار خرابهُ ـــلِّ ال  ومــأواك مــن ك

 شيبٍ لـيس يُغنـي خضـابهاطلائع 
 وقـــد فنيـــت نفـــسٌ تـــولى شــــبابها
 تــــنغََّصَ مــــن أيامــــه مســــــتطابها
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ــا ــور فإنه ـــوءات الأم ــك س ــدَع عن  فَ
ــــا ـــــم بأنه ـــــاه واعل ـــــاة الج  وأدِّ زك
ــابهم  وأحســن إلى الأحــرار تملــك رق
 ولا تمشـين في منكـب الأرض فــاخراً 

 هاومَـــن يَـــذُق الـــدنيا فإنــــي طــــعَمتُ 
ــــاطلاً  ــــروراً وب ـــــا إلا غ ـــــم أرَه  فل
ــــتحيلةٌ  ــــة مس ـــــي إلا جيف ـــــا ه  وم
ــــلماً لأهلهـــا ـــتَ سِ ـــإن تجتنبهـــا كن  ف
ــا ــرَ داره ــت قَع ــنفسٍ أُولعَِ  فطــوبى ل
ــا ــدنيا بمــوت شراره ــن تخــرب ال  فل

  

 حــرامٌ عــلى نفــس التقــيِّ ارتكابهــا
 كمثـــل زكـــاة المـــال, تـــمَّ نصــــابها
 فخـــيرُ تجـــارات الكـــرام اكتســـابهُا
 فعــــماّ قليـــــلٍ يحتويـــــك ترابهُــــا
 وسِـــــيق إلينـــــا عَــــذبهُا وَعَــــذابهُا

 ابهُـــاكـــما لاحَ في ظَهـــر الفـــلاة سر
ـــذابها ـــنَّ اجت ه ــــلابَ همَُّ ـــا كُ  عليه
ــــا ـــــازعتك كلابه ــــذبها ن  وإن تجت
 مغلقــة الأبــواب, مرخــىً حجابهــا
ــا ــرمين خرابه ــوت الأك  ولكــن بم
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 :قال مفتي فاس العلامة الشيخ محمد القصار القيسي الفاسي
ــبريهما ــديك وقــف عــلى ق  زُر وال
 لو كنـتَ حيـث همـا وكانـا بالبقَـا

ــيتَ  ـــكنا أنس ــيةَ أُسِ ــدهما عش  عه
 مـــا كــــان ذنبهمــــا إليـــك وإنـــما
 كانـــا إذا مـــا أبصــــرا بــــك علـــةً 
 كانـــا إذا سَمِعــــا أنينَـــك أَســــبلا
 وتمنيـــا لـــو صـــادفا لـــكَ راحــــةً 
ـــــعدَه ـــــداً أو ب ـــــا غ  فَلَتلحقنَّهم
 ولتندمــــنă علــــى فعالـــك مـــثلما

متَ فعــلاً صــالحاً ـبُشــ  راك إن قــدَّ
 وقرأتَ من أي الكتاب بقـدر مـا
 فاحفظ بُنيَّ وصـيتي واعمـل بهـا

 

ــيهما  ـــد نُقِلــت إل ـــي بـــك ق  فكأنن
 زاراك حَبــــواً لا علــــى قـــدميهما
ـــبلىِ وســــكنتَ في داريهـــما  دار ال
 مَنحَاك محـضَ الـودِّ مـن نفسـيهما
ــيهما ـــا تشــكو وشــقَّ عل  جَزِعــا لم
يهما ـــا أســـفاً علـــى خَــدَّ  دمعيهم
ــديهما ــه ملــك ي ـــا يحوي ــع م  بجمي

 قـــا همــــا أبـــويهماحَـــتماً, كمــــا لح
 عــلى فعلــيهما −أيضــاً –نَــدِما همــا 

 وقضيتَ بعضَ الحق من حقـيهما
ــــا ـــتَ ذاك إليهم  تســــطيعه وبعث
ــريهما ــن ب ــوز م ــال الف ـــى تن  فعس
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ي في أم ـقال ابن أبي عمران موسـى بـن محمـد بـن عبـد االله الـواعظ الأندلسـ
 :المؤمنين عائشة رضي االله عنها

 شـــأن أم المـــؤمنين وشــــانيمـــا 
إني أقـــول مبيِّنـــا عـــن فضــــلها

 ي لا تــأت قــبر محمــدـيـا مبغضــ
 إني خُصِصتُ عـلى نسـاء محمـد
 وســبقتهنَّ إلى الفضـــائل كـــلها
 مَرِضَ النبي وماتَ بـين ترائبـي
 زوجــي رســول االله لم أرَ غــيره
 وأتــاه جبريــل الأمــين بصــورتي
 أنا بكِـرُهُ العـذراء عنـدي ســرّه

ــمَ   االله العظـــيم بحجتـــيوتَكَلَّ
 

 هُــدِيَ المحــبُّ لهــا وضــلَّ الشــاني 
ــــاني ـــا بلس ــــن قوله ـــاً ع ومترجم
ـــي ـــان مكان ــي والمك ــتُ بيت  فالبي
 بصـــــفات بـــــر تحــــتهنَّ مـــــعان
ـــي  فالســبق ســبقي والعنــان عنان
ـــي ــان زمان ــومي والزم ــاليومُ ي  ف
ــــــي ــــــه وحبان ــــــي ب جن  االلهُ زوَّ
ــــي ـــارُ حـــين رآن ـــي المخت  وأحبن

ـــــجيعه في  ــــرانوض ــــزلي قم  من
ـــرآن ـــم الق ــــي محك ــــي ف  وبراءت
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 عبد االله البردوني: للشاعر
 بـــلادي مـــن يَـــدَي طــــاغٍ
 ومِـــن ســـجن إلى ســــجنٍ 
ـــــادٍ  ـــــتعمرٍ بـ ـــــن مس  ومِ
 ومــن وحــشٍ إلى وحشــين
 بــلادي في كهــوف المــوت
ـــورِ الخـــرس ـــرُ في القب  تُنقِّ
ـــــيٍّ  ـــــدٍ ربيع ـــــن وَع  وع
 عـــن الحـــلم الــذي يــأتي
ــير ـــار الغ ـــي دي ــلادي ف  ب
 وحتــــى فــــي أراضــــيها

 

 إلــــى أطغَـــى إلــــى اجفـــى 
ــــى منفـــى  ومــــن منفـــى إل
ـــــى ـــــتعمرٍ أخف ـــــى مس  إل
 وهـــــي الناقـــــة العَجفـــــا
 لا تَفنـــــــــى ولا تُشــــــــفى
 عــــن ميلادهـــا الأصــــفى
 وراءَ عيونــــــــها أغفـــــــــى
 عن الطيف الذي اسـتخفى
ــــــى ــــــا لهف ــــــي داره  أو ف
ــــــةَ المنفـــــى  تُقاســــــي غرب

 
 



٨٧  

æbqëþa@ñ†bjÇë@l‹ÈÛa@ @

 محمد حبيب العبيدي
 مفتي الموصل

ـــا ـــد فُتنِ ـــن ق ـــتنٍَ الضــــاد بم  فُ
ــا مــن وثــنٍ  ــا خَلَــت أرضٌ لن  م
ـــوا ـــاءٌ مَضَ ـــارَ آب ـــدَ الأحج  عَبَ
ـــاً جوفَهـــا ى خلي ـــزَّ  كانـــت العُ
ـــماً  ـــديها مَطعَ ـــف عاب ــــم تُكل  ل
 وإذا لــــم تملـــك النفـــع فمــــا
ـــــقَ غــــــوت ــــــا بغراني  وابتلين

 أمرهــــا كَلَّفتنــــا شـــــططاً مــــن
ــــاً  ــــك عرشـــــاً عالي هــــا تمل  همُّ
ـــدنيا وتشـــكو سَــــغباً   تأكـــل ال
ــــذي تجمعــــه ــــزُ المـــــالَ ال  تكن
 وإذا مـــــــا فرّقتـــــــه ســـــــرفاً 
ــــوا ــــامى إن بك ــــالي باليت  لا تب
ــةٍ  ــن فاق ـــكا م ــعب ش  وإذا الش
ـــةٌ  ــــقى أُم ـــرد وتش ــــعَدُ الف  يُس
 يا شيوخَ الضاد هل من مرشـدٍ 
ـــوا ــو مَش ــيهم ل ــا وعل ــا علين  م

 فعســــــى االلهُ يقينـــــــا الفتنــــــا 
 ضــــلَّ قــــومٌ يعبـــدون الوثنــــا
ــــــا ــــــراً أمثالنـ ــــــا بَشـ  وَعَبدْن
ــى ــامٍ أو شـــرابٍ يُقتن ـــن طع  م
ــا ـــى اللبن ـــربُ حت ــن تش  لم تك
 تملــك الضـــرَّ ولا قــولَ الخنــا
ــــاً  ــــواها عَلَن ــــي ه ـــا ف  وغوين
 طــــاعةً عميــــا وظُلمــــاً بَيِّنـــا
ــــا ــــاً ليِّن ـــلأى وفرش ــــداً م  وَيَ

ــ ــاـتش  ربُ البحــر وترجــو المزن
ــــــا ــــــوبٍ وَعَن ــــــقاءِ ولغـ  بش
ــا ــرّاً وأعطــت خائن  حرمــت حُ
 تحتسي مـن دمعهـم كـأس الهنـا
ــى ــن غن ــديها م ــا في ي ــا م ه  سرَّ
 حَســـبُنا هــذا ضــلالاً حســبنا
ـــا ــــوت قادتُن ـــا وغ ــــد غوين  ق
 !ومشـــــينا وَجمَعنــــا شـــــملنا?
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ـــ طُ ـــومٍ حَّ ــــلُّ ق ـــانهمكُ  ـموا أوث
 عَلَّلَوهــــا بالأمانـــــي أنفســـــاً 
ـــوى ـــاً في ه ـــا درت إلاَّ هوان  م
ـــــه ـــــي واجب ـــــرَ ف ــــا قَصَّ ن  كُلُّ
 أيهــا الأوثــان مهــلاً حســـبُكم
نكم قصـــورٌ شــــمخت  لا تغـــرَّ
ــد ــوم فق ـــى الق نكم عم ــرَّ  لا يغ
 فـــإلى التوبـــة يـــا قـــومي عســـى
ـــــاً  ـــــروني وثن  حطِّمـــــوني إن ت

 
 
 

ــا ــادَ حــرّاً غيرن ــلُّ شــعبٍ ع  !ك
ــا  ضَــعُفَت عزمــاً وســاءت فطن
ــى ــن من ــا م ــير المناي ــا رأت غَ  م
 غاويــــاً فــــي وثـــنٍ حتـــى أنـــا
ـــا ــــقيتم معن ــــقينا وش ــــد ش  ق
 إن كـــوخ الحـــر خـــيرٌ مَســــكَنا

ــاكَ  ــفَ االلهُ العمــى عــن قومن  شَ
 يقبـــــــل االلهُ غـــــــداً توبتنــــــــا
 واقتلــــوني إن عبــــدتُ الوثنــــا

 

 
 
 
 
 
 

 .م١٩٣١نظمت هذه القصيدة قبل سنة : ملاحظة
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 وليد الأعظمي
ــــــوان  شــــــريعة االله للإصــــــلاح عن
 لمّـــا تركنـــا الهــــدى حَلّـــت بنــــا محـــنٌ 
ـــــرى ـــــةً فت ـــــا رجعي ــــا لن  لا تبعثوه

 يُعيــد لنــا) خوفــو(ولا ) حــامرابي(لا 
ــــدؤه ـــــن رســـــول االله مب ــــا م  تاريخن
ــــــه ــــــا بدعوت ــــــذ الدني ــــــدٌ أنق  محم
 لـــولاه ظــــلَّ أبــــو جهــــلٍ يضـــلِّلنا
 لا خــير في العــيش إن كانــت مواطننــا
 لا خير في العيش إن كانت حضـارتنا

 خــيرَ في العــيش إن كانــت عقيــدتنالا 
ــا ــت مبادئن  لا خــير في العــيش إن كان
ــه ـــفر أجمع ــا الك ــداعى علين ــد ت ــا ق  ه
ــــــةٌ  ق  والمســـــــلمون جماعـــــــات مفرَّ
 مثل السـوائم قـد سـارت بغـير هـدىً 
ـــرةٌ  ـــق عـــلى الإســــلام دائ  في كـــل أف

 علنـــاً ) قـــبرص(مســـاجد نُسِـــفَت في 
 )يونـان(و ) تُـرك(قد اختلفت : قالوا

 شـــــعواء ســــافرةٌ  حــــرب صـــــليبية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

 رانـســوى الإســلام خســ ءٍوكــل شي
ـــان ــــاد طوف ـــم والإفسـ  وهـــاج للظل
ـــان ـــاريخ أوث ــــم الحضـــارة والت  باس
 مجــــــداً بنـــــاه لنــــــا بالعــــــزِّ قــــــرآن
 ومـــــا عــــداه فـــــلا عــــزٌّ ولا شـــــأن
 ومـــــن هـــــداه لنــــا رَوحٌ وريحــــان

ــدما  ــتبيح ال ــان(و ) عــبس(وتس  )ذبي
ـــانوا ـــنما ك ـــادي أي ـــدي الأع ـــاً بأي  نهب
ــــان ــــدُ أرك ــــا تنه ـــــومٍ له ـــــل ي  في ك
 أضــــحى يزاحمهــــا كفــــر وعصــــيان
ــــان ـــر أذه ـــا بهـــا للكف  جـــادت علين
ـــان ـــام ذؤب ـــلى الأغن ـــداعى ع ـــما ت  ك
ـــــلطان ــــكٌ وس ــــة مَل ـــــل ناحي  في ك
ـــان  تقودهـــا للمهـــاوي الســــود رعي

 )ثهـلان(و) رضـوى(ينهدُّ من هولهـا 
ك عنــــد القـــوم وجـــدان? ـــرَّ  فهـــل تحََ
 لا بــــل قـــــد اختلفــــا كفــــر وإيــــمان
 كالشــمس مــا عازهــا قَصــدٌ وبرهــان
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 قد غاب عنها صـلاح الـدين وا أسـفاً 
 قـد طالـت مصـيبتها) فلسطين(وذي 

ت من الضيم وانفتَّتْ جلامدُها  ضجَّ
ــــا مصـــــائبها ـــــلُّ الحـــــوادث نالتن  كُ
 بأننـــا أُمــــةٌ قــــامت علــــى أُســــس
 حــــزم وعــــزم وإنصـــــاف ومرحمــــة
ـــدتنا ـــاة بوحــــي مـــن عقي ـــي الحي  نبن
ــــبُل ـــــدي إلى سُ ــــا مشـــــعل يه  قرآنُن

ــــ  و الســـــعادة فلنأخــــذ بشـــــرعتهه
لـــــهُ   قــــــد ارتضــــــيناه حُكـــــماً لا نُبدِّ

 

ـــك بالإســــلام  ـــراحَ يفت  )مطـــران(ف
 وخيَّمـــت في ســـماء القـــدس أحـــزان
ـــان ــــام وودي ـــأر اك ــــى الث ـــدعو إل  ت
 ولـــــم يــــزل عنــــدنا عـــــزم وإيــــمان
 بهــــــنَّ يثبـــــتُ دون الهــــــدم بنيــــــان

 )رومـان(و) فـرس(فلم يقـف دونهـا 
ــــزان ـــــدى والحـــــقِّ مي  وعندـــــا لله

 رانـمَن حاد عن نهجها لا شـكَّ خسـ
ـــــان ــــــداه فتضـــــليل وبهت ــــــا ع  وم
 مــــا دام ينــــبض فينــــا منــــه شريــــان

 
 

 
 

 
 

 
 

 
@ @@ @



٩١  

μäu@ò×‹Èß@ @
ضابطاً من ضباط الجيش العراقي,  − رحمه االله–كان محمود شيت خطاب 

, وفي تلك الفترة ٣/٦/١٩٤٨من أيدي اليهود في ) مدينة جنين(اشترك في تحرير 
بأيدي أصحابها العرب المسلمين حتى سنة ) جنين(وظلّت . كتب قصيدته هذه

 ., حين وقعت نكبة الخامس من حزيران١٩٦٧
هـذي قـبـورُ الخـالــدينَ فـقــد قَــضَوا
قدْ جالدوا الاعـداءَ حتـى استُشـهِدوا
مـــاتوا دفاعـــاً عـــن حيـــاضٍ دُنســـتْ 

ـــــ ـــــورـالمخلصـــــونَ ت همسربلوا بقب
ـــا ـــد شـــهدت جِهادَن ـــك ق ـــينُ إنّ أجن

ــــوزُ بنصــــ ــــةً يف ــــتِ معرك  رهاـورأي
 أجنـــــينُ لا أنســـــى البطولـــــةَ حيـــــةً 
 إنيّ لأشــــــهد أنّ أهلــــــك كــــــافحوا
ــــتِ فلســــتِ أولَ صــــارمٍ  ــــإذا بَكي  ف
ــــدي ــــرامِ تجلّ ــــدَ الك ــــا بل ــــينُ ي  أجن
ـــــدنا ـــــأمني غـــــدرَ اليهـــــودِ بُعيْ  لا ت
ـــــدِ المناضـــــلِ صـــــابراً  ـــــدُ للبل  المج

 قِ وأهلَــــهلا تعــــذلوا جــــيشَ العــــرا
ـــــل ـــــد مكبّ  إنّ الســـــنانَ يكـــــونُ عن
ـــا ـــه دماؤن ـــامرَ ضرجت ـــنِ ع ـــرجُ اب  م

 ى ينـــــادي أمـــــةً ـالمســـــجدُ الأقصـــــ
 إنيّ لأعلــــــــم أنّ ديــــــــنَ محمــــــــدٍ 

داً ـــــــــاهـــودَ لمن يموت مجــــإنّ الخل

ـــا  شـــهداءَ حتـــى يُنقـــذوا الأوطان
مــاتوا بســاحاتِ الــوغى شُــجعانا
ــــــا ــــــقِ االلهِ في دنيان ــــــأحطِ خل ب
والخــــــائنونَ تســــــنَّموا البنيانــــــا
ــا وعلمــتِ كيــف تســاقطتْ قتلان

ــزَم  ــا(جــيشُ العــراقِ وتهُْ  )الهاجان
ـــدي الأكفانـــا ـــى أرت ـــكِ حت  لبَنيِ
 غــزوَ اليهــودِ وصــارعوا العــدوانا
ـــــا ـــــهُ أعبـــــاءُ الجهـــــاد فلان  بهََظتْ
 مـــا مـــات ثـــأرٌ ضرجتْـــهُ دمانـــا
 جُبلـــوا عـــلى لـــؤم الطبـــاعِ زمانـــا
 حتـــى ولـــو ذاقَ الـــردى ألوانـــا
 بلــــواكمُ ليســــت ســــوى بلوانــــا
 بالقيـــد في رجليـــه لـــيس ســـنانا

ـــا  ـــودِ مهان ـــا لليه  !!أيكـــون مُلْك
ــا ــونُ مكان ــا يك ــه أضــعف م  ترَكَت

ــــاـلا يرتضــــ  ي للمســــلمينِ هوان
 اـــن يعيش جبانـــودُ لمـــليس الخل
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نون البـدراني عـالم فاضـل مـن علـماء الموصـل; جمََـعَ بـين العلـم ي الالشيخ ذ
في   −كلهـا−, وقضىـ حياتـه  والعمل والاستقامة على كتاب االله وسنة رسوله 

تدريس العقيدة والشريعة الإسلامية والعلوم العربية, وأخذ إجازته العلمية عن 
النـاس  رـر لكنـه مـن أبصــكـان مكفـوف البصـ. شيخنا رشيد الخطيـب الموصـلي

فيقـارن : مطلعاً على كثير ممـا دبجـه علـماء التفسـير مـن آراء بتفسير كتاب االله 
بينها, ويرجح ما يراه راجحاً, مستدلاً عـلى ذلـك بـما يقنـع مـن كتـاب االله وسـنة 

أجاز ثلاثـة مـن تلاميـذه . رسوله ولغة العرب, وقد يأتي بآراء لم يسبقه إليها أحد
ن, وحمد المحمـود صالح خليل حمودي الطائي, وغانم محمود العيثا: هم الشيوخ

وقـد رثـاه تلميـذه الشـيخُ صـلاح الـدين عزيـز بهـذه القصـيدة الرائعـة . البدراني
 :ومنها

ـــا جميعـــاً  ــــوت تفجعن  ســــهام الم
 وسيف المـوت فينـا لـيس يـدري
ـــوت نشــــربها تباعـــاً   وكـــأس الم

 ي وضـيعاً ـولكن ليس مَـن يقضـ
ــين مــن يمضــ ــرق ب  ي عظــيماً ـوف

 ي ولا أســـفاً عليــهـومَــن يمضــ
 اللهُ يـــا ذا النـــون شـــيخيدعـــاكَ ا

ــــــى ــــــاه االله لب ـــــكُ إن دع  فمثل
ـــــه ــــــا قــــــد تضــــــرُعنا إلي  وكن
ـــك ذخـــراً مســــتفيضاً  ـــأن يبقي  ب

 
 
 
 
 

 
*** 

 
 
 
 

ـــــت أن تطـــــيشَ وأن تضـــــيعا  تأبَّ
ــــــا ـــــاول أم جزوع ــــــاً تن  أمقدام
ـــــال المشــــــرّف والوضـــــيعا  فتغت
ـــــه رفيعــــــا ــــــى منيت  كمــــــن يلق
ــــــــاءاً أو دموعــــــــا  نشــــــــيعهُ ثن

ـــد همســـوا ـــاً لا رجوعـــا: وق  ذهاب
 وقـــــــد آثـــــــرت إلا أن تطيعـــــــا
ـــا ـــن يشــــقى بمـــوت أو يروع  ول
 دعـــــاءاً أو رجـــــاءاً أو خشــــــوعا
 اوغوثـــاً بـــاذل الحســـــنى وديعـــ
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ــــــك احتســــــاباً  ــــــا إذ نؤبن  وإن
 ي علـيمـمصاب العلـم أن يمضـ

 بــذلت العلــمَ للطـــلاب دومـــاً 
 وترفدهــــــم بليـــــلٍ أو نهـــــــارٍ 
 وأشـــهد بالـــذي أغنـــى وأقنــــى
ـــه ــــن ألم علي ــــفقتُ م ـــم أش  وك

ــ ــا لَ ــاً في ــان دوم ــر ك  كَ مــن ضري
 ويــا لَــكَ مــن بطـــئ اللفــظ لكــن
ــكَ مــن رحــيم ظــلَّ دهــراً  ــا لَ  وي
ـــــال ــــــال أو مق ــــــيهم بم  يواس
ـــف أُذنٍ  ـــكاة رهي  ويُصـــغي للش
 ويبـــدو للـــورى جســــماً ضـــئيلاً 
ــــار ـــــه عث ـــــي تحدث ـــــهر ف  ويظ
ـــــــعيفاً  ـــــــه ضـ  وتحســـــــبه لهيئت
 لقــد رضي العمــى ســجناً طــويلاً 
ــأْ   ألا نــم واســترح ذا النــون واهن
 وجـــــاورتَ الهـــــداة وتــــابعيهم
 فـــلا تحـــزن فقــــد غـــادرتَ دنيـــا
ـــــم فيهـــــا مكـــــان  فلــــيس لعال
ـــاءاً   ومهـــما قلـــتُ مـــن شـــعر رث
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ـــم الصــــريعا ـــك ذا العل ـــؤبِّنُ في  ن
ـــــا ــــراً بقيع ـــــه قف ــــترك روض  وي
ــــــوعاً  ـــــرادى أو جم ــــــم ف  تعلمه
 كرفــــد الأمُ واحــــدَها الرضـــــيعا

ــ ينا ويقض ــذِّ ــاـيُغَ ــدرسَ جوع  ي ال
ــــتطيعا ـــد مس ـــدى التجل ـــم أب  وك

ـــــــرع االله أبَصــــــ  رنا جميعــــــاـَبش
 لفـــنِّ القـــول قــــد كنـــتَ النجيعـــا
ــــا ــــيم وذا الفجيع ــــواسي ذا اليت  ي

ـــلَّ أن يلقـــى هجوعـــاومســـعى   ق
ـــان لكـــل شــــكواهم ســـميعا  وك
ـــيعا ـــبَ الوس ـــل القل ـــن يحم  ولك
ــــى ســـــريعا ــــم المعن  ولكــــن يُفه
 ولكــــن كــــان عملاقــــاً شـــــجيعاً 
ـــــــا ـــــــآثمِ أن يميع ـــــــةَ في الم  مخاف
 فقـــد جـــاورتَ خالقنـــا البـــديعا
ـــــوعا ـــــى واليس ـــــدنا وموس  محم
ــــــماًّ نجرعـــــه نقيعـــــا  غـــــدت سُ
ـــا ـــناً منيع ـــي حص ـــا الغب  ويملكه

 أكُ مســـــتطيعالكـــــي أُوفيـــــك لم 



٩٤  

ــــي ابتهـــالٍ ـــا ف ـــومَ من  إليـــك الي
 مــع الشمســين في فلــك حكــيم
 لفضــــلك في ســــبيل االله تــــدعو
 إذا أبــــــت المنيــــــة أن تضـــــــيعا

  

 
 
 
 

*** 
 

 ســــلاماً يســــبق الــــبرق اللميعــــا
 مناوبــــــةً غـــــــروباً أو طلوعــــــاً 
ــــا ــــتَّ مرضــــياً قنوع ـــــى أن م  إل
ـــأبى أن يضـــيعا  كـــذاك الفضـــل ي
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ïä ë@ @

 عبد الرحمن العشماوي: شعر
قنـي  لو اشتكى مسلم في الصـين أرَّ
 فمصرــ ريحــانتي والشــام نرجســتي
ــي  وفي العــراق اكــفُّ المجــد ترفعن

 الأقصـــى وقبتــهويســكن المســجد 
ــة ــلادي وهـــي نائي  أرى بخــارى ب

 تـــملنا وبنـــت شــريعة االله لمَّ ـشـ

ــد أبكــاني   أو اشـــتكى مســـلم في الهن
ـــــي ــــرة تاريخـــــي وعنوان  وفي الجزي
ان  عـــن كـــل بـــاغٍ ومـــأفونٍ وخــوَّ

 أرعاه ويرعاني −لا شك−في القلب 
 وأســـتريح إلـــى ذكــرى خراســـان

 انــان وإيمــــــاً بإحســــــا مقامــــلن
âbßg@ýi@Éîà§a@ŞåØÛë@ @

 وما شـكوايَ أو شــكواك إلاَّ 
ــلٌ وســـعيٌ  ـــه أمَ ــلاً ل ـــرى كُ  ت
 لكـــل جماعــــةٍ فينـــــا إمــــامٌ 

 

 لفــوضى في المجــامع وأنقســامِ  
 ومــا لآثنــين حولَــكَ مــن وئـــامِ 
 ولكـــنَّ الجميــــع بــــلا إمــــامِ 
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óÜîÜi@ý–ë@ïÇŞ‡í@ćÝ×ë@ @

 فـؤاديأروح وقد ختمتَ علــى 
 فلو أني استطعتُ غمضتُ طـرفي
ــاب مخــتص بوجـــدٍ  ـــي الأحب  وف
ـــيلى ــــلاً بل ــــي وص ــــلٌّ يدّع  وكـ

 دودــــإذا اشـتبكت دموع فـي خ

 بحبـــــك أن يحـــــلَّ بـــــه ســــــواكا 
ــــا ــــى أراك ــــه حت ـــــر ب ــــم أنظ  فل
 وآخــــرُ يــــدّعي معــــه اشــــتراكا
 ولــــــيلى لا تقــــــرُّ لـــــــه بذاكـــــــا

َ مـــــتب  تباكىن ــــى ممـــن بَكـــــَينَّ
pì¾a@ @

قال عبد االله بن محمد بن هبة االله وكـان نـاظراً للأوقـاف في عهـد نـور الـدين 
 :زنكي

لُ أن أحيا وفي كل ساعةٍ    اـزَّ نُعُوشُهــوتى تهَُ ــرُّ بيَ المـتم    أُؤمِّ
 ا ليالٍ في الزمانِ أعيشُهاــبقاي     وما أنا إلاَّ منهم غيرَ أنَّ لـي   

æe‹ÔÛa@ónÏ@bí@ @

نايا أخي   المســـلم في كـل الـدُّ
ــاجزٌ  ـــعيفٌ ع ــل إني ضـ  لا تَقُ
 لا تَقٌل هــذا ولكـن يـا أخــي

 ر االلهَ لتحضـــى بالرضـــاـأُنصــ
 فمن استرضى العظيم المرتجى
 لكن المجنونُ مَن يلقى العــدا

ةٌ ممـ ــــاعـــن أطــقِلَّ  ـمـــوا ربهَّ

ـــلم  ــى القــرآن لا تَستَسـ ــا فت  ي
 عن صراع الفاجر المسـتحكمِ 

ــــتعصمب ـــات اسـ ــــه الكائن  إل
ــــدمِ  ــــذتَ هــــذا أقــ ـــإذا نَفَّ  ف
ــزَمِ  ــوغى لم يهُ ــد ال ــاً عن  مخلص
 وهـــو لم يطهـــر ولم يســـــتقم

 م مثل العيلمـون الخصــفي عي
@ @
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sşäƒnÛa@ @

 :قال مصطفى صادق الرافعي رحمه االله في قصيدة له
 أفي الشـبان قد مُسِخَ الشـبابُ
 رأيتُ لبعضــهم أمــراً عجابـاً 

 ويـذوب لطفـاً ) تخنثاً (يســيل 
 وفيه من الذكورة نوع حســن
ته الثيـاب فلـيس يمشــي  وهمَّ

 ـل أنثـىــين لكــراهم تابعـــتـ

 !أم الدنيا اعـتراها الانقــلاب? 
ـــاب ـــر عجـ ـــله أم ــيس كمث  ول
 !فهل في أرضـنا رجلٌ مـذاب?
ــــاب ــــها الكعــ ــــه أنوثت ـــتم ب  ت
 إذا ما سـار, بـل تمشــي الثيـاب

ـبه انجذابـبه ـــوبين الش  والشَّ
 :وقال محمود غنيم في هذا المعنى

 شباب النيل يا زَيـنَ الشــباب
 أرى منكم فريقاً حين يمشـي
 كليث الغاب فـي أسـد وكِـبرِ 
ــذارى ـــاة الع ـــي محاك ــنَّنَ ف  تف

 ويخشـى ءولا يخشى عـلى شي
 

 ويـــا أشــــبال آســــادٍ غضــــاب 
 يحــكُّ بأنفـــه مَتـــنَ الســـحاب

 غـاب وليس لدى الكريهة ليثَ 
 وخـالفهنَّ فـــي وضـــع النقــاب
 إذا ثـــارَ الغبــارُ علـــى الثيــاب
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òîßý⁄a@ñ‡yìÛa@ @
إن الوحـــدة الإســـلامية تجمـــع آمـــال الشـــعوب : (يقـــول القـــس ســـيمون −١

والتبشـير عامـل مهـم في . الإسلامية, وتساعد على التملص من السيطرة الأوربيـة
ل بالتبشير اتجاه المسلمين عن . ر شوكة هذه الحركةـكس من أجل ذلك يجب أن نحوِّ

 .)١()الوحدة الإسلامية
 :والمبشر لورانس براونويقول المستشرق  −٢
إذا اتحــد المســلمون في إمبراطوريــة عربيــة أمكَــنَ أن يصــبحوا لعنــة عــلى العــالم (

أمـا إذا بقـوا متفـرقين, فـإنهم يظلـون . وخطراً, أو أمكن أن يصبحوا نعمة له أيضـاً 
 .)٢()حينئذ بلا وزن ولا تأثير
 :ويكمل حديثه فيقول

قين,(  ).ليبقوا بلا قوّةٍ ولا تأثير يجب أن يبقى العرب والمسلمون متفرِّ
 ):الإسلام والغرب والمستقبل(ويقول أرنولد توينبي في كتابه 

 .)٣()إنَّ الوحدة الإسلامية نائمة, لكن يجب أن نضع في حسابنا أن النائم قد يستيقظ(
ــنة  ــن المفكــرين  ١٩٠٧وفي س ــير ضــمَّ اضــخم نخبــة م ــد مــؤتمر أوربي كب عق

ــين برئاســة  ــال في خطــاب والسياســيين الأوربي ــذي ق ــا ال ــة بريطاني ــر خارجي وزي
 :الافتتاح

إن الحضــارة الأوربيــة مهــددة بــالانحلال والفنــاء, والواجــب يقضيــ علينــا أن (
 ).نبحث في هذا المؤتمر عن وسيلة فعالة تحول دون انهيار حضارتنا

واســتعرض المــؤتمرون الأخطــار . واســتمر المــؤتمر شــهراً مــن الدراســة والنقــاش
ي يمكن أن تقضي على الحضـارة الغربيـة الآفلـة; فوجـدوا أن المسـلمين الخارجية الت

                                           
 .٥٥أبيدوا أهله ص الإسلامقادة الغرب يقولون دمروا ) ١(
 .٢٠٢جذور البلاء تأليف عبد االله التل ص) ٢(
 .٧٣الإسلام والغرب والمستقبل ص) ٣(
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ر المؤتمرون وضع خطة تقضي ببذل جهـودهم كلهـا  هم أعظم خطر يهدد أوربا; فقرَّ
رق الأوسـط المسـلم ـلمنع إيجاد أي اتحاد أو اتفاق بين دول الشرق الأوسط; لأن الش

 .المتحد يشكل الخطر الوحيد على مستقبل أوربا
öbqël‹ÈÛa@ãŠìÛ@‹íŠbÔm@åß@Õ@ @

حدّد لورنس العرب في تقرير سريٍّ رفعه إلى المخابرات البريطانيـة في شـهر  −١
الأهــداف الرئيســة لبريطانيــا ) سياســات مكــة(بعنــوان  ١٩١٦كــانون الثــاني ســنة 

 :وللغرب عامة, فيقول ما ترجمته
ــة العثما: أهــدافنا الرئيســة( ــة تفتيــت الوحــدة الإســلامية, ودحــر الإمبراطوري ني

 .)١()…وتدميرها
 :ما يأتي) احتلال سوريا(وجاء في تقرير له بعنوان  −٢

إذا شئنا ضمان السلام في جنوب سـوريا, والســيطرة عـلى جنـوب بـلاد مـا بـين (
النهــرين وجميــع المــدن المقدســة, فيجــب أن نحكــم دمشــق مبــاشرة, أو عــن طريــق 

 .)٢()حكومة صديقة غير إسلامية
 :ما يأتي ١٩١٦بتاريخ ) احتلال سـوريا إن تمّ (وجاء في تقرير له بعنوان  −٣

مهما تمخضت عنـه هـذه الحـرب, فيجـب أن تكـون نتيجتهـا القضـاء نهائيـاً وإلى (
 .)٣()الأبد على السيادة الدينية للسلطان التركي

 :ما يأتي) سياسات مكة(ويقول لورنس في تقريره  −٤
أةً وبـالعنف, لو تمكنا من تحريض العرب على انتزاع حقوقهم مـن تركيـا فجـ(

ــا المســلمين إلى إعــلان الحــرب عــلى  ــد, ودفعن لقضــينا عــلى خطــر الإســلام إلى الأب
ــةً  أنفســهم, فنمــزقهم مــن داخلهــم وفي عقــر دارهــم, وســيقوم نتيجــة ذلــك خليف

                                           
 .٥٣−٥٢السرية في حياة لورنس العرب صالوقائع ) ١(
 .٦٢الوقائع السرية في حياة لورنس العرب ص) ٢(
 .٥٨الوقائع السرية في حياة لورنس العرب ص) ٣(
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للمسلمين في تركيا, وآخر في العالم العربي, ليخوضا حرباً دينيـة داخليـة فـيما بيـنهما, 
 .)١()أبداً ولن يخيفنا الإسلام بعد هذا 

âý⁄a@åß@Òì©a@ @
, )نصر بلا حرب(كتابه ) ريتشارد نيكسون(ألف الرئيس الأمريكي السابق 

 .)٢(الأصولية الإسلامية: ونصَّ فيه على أن العدوَّ الأكبر في العالم الثالث هو
ــا زار  ــان ) غورباتشــوف(ولم ــاد ) نيكســون(واشــنطن, وك ــن الاتح ر م يحــذِّ

 :١٩٨٥خاصة, قال نيكسون سنة ) غورباتشوف(السوفيتي وشخصية 
ــاً حاســماً لضــ( رب الأصــولية ـيجــب عــلى روســيا وأمريكــا أن تعقــدا تعاون
 .)٣()الإسلامية

 :الرئيس الأمريكي السابق فيقول بكل صراحة) جيمي كارتر(أما 
رق الأوسـط ـوالتهديدُ الوحيدُ الآن في أعقـاب التراجـع السـوفيتي في الشـ(

فهو : على المصالح الأمريكية ر التهديد الإسـلامي عـلى ـولا يقتص. الإسلام المتطرِّ
المصالح الأمريكية فقط, بل يتجاوزها إلى تهديد الأنظمة العربية أيضـاً, والولايـات 
المتحدة لن تسمح بنشر ثـورة إسـلامية جديـدة في أي دولـة عربيـة مـن الـدول ذات 

 .)٤()الأهمية الكبيرة
bØí‹ßc@òîßý⁄a@òÄÔîÛaë@ @

الأردنيــة عــن وكالــة الأنبــاء الفرنســية أن صــحيفة ) الــرأي(نقلــت صــحيفة 
ــرئيس الأمريكــي الســابق ) الواشــنطن بوســت( ــة, ذكــرت أن ال جيمــي (الأمريكي

طلب من وكالة المخابرات الأمريكية أن تعد دراسة عن نشاطات الحركـات ) كارتر

                                           
 .٦٣الوقائع السرية في حياة لورنس العرب ص ) ١(
 .هـ١٤١٢مؤسسة الكتاب الإسلامي / ٧٢وعد كيسنجر تأليف سفر عبد الرحمن الحوالي ص) ٢(
 .٧٢كيسنجر صوعد ) ٣(
 .٧٢وعد كيسنجر ص) ٤(



١٠٤  

 .الإسلامية في العالم كله
ستشـار البيـت الأبـيض لشـؤون إلى م) الواشنطن بوسـت(ونسبت صحيفة 
 :الأمن القومي آنذاك قوله

إن الإدارة الأمريكيــة تشــعر بقلــق إزاء تزايــد نشــاط الحركــات الإســلامية (
رة في العــالم الإســلامي,  وأن الولايــات الأمريكيـة بحاجــة إلى إعــداد دراســة ـالمنتشـ

 جديـــدة حـــول الحركـــات الإســـلامية المتشـــددة ليســـهل عـــلى الإدارة الأمريكيـــة
وأصدقائها في المنطقة الإسلامية مراقبتها عـن كثـب, حتـى لا تفاجـأ بانـدلاع ثـورة 
إسلامية جديـدة في أي مكـان في العـالم الإسـلامي, لأنَّ أمريكـا حريصـة عـلى عـدم 

د بأن يلعبَ دوراً مؤثراً في السياسة الدولية  ).السماح للإسلام المتشدِّ
أن مجلـس : ٢٤/١/١٩٧٩في عددها الصادر في ) القبس(وذكرت صحيفة 

ــد الإدارة  ــة تزوي ــة المخــابرات البريطاني الأمــن القــومي الأمريكــي, طلــبَ مــن هيئ
الأمريكية بكل ما يتوافر لديها من معلومات تتعلق بالحركـة الإسـلامية, للاسـتعانة 

 !!بها في وضع الخطط الكفيلة بالقضاء على خطرهم قبل فوات الأوان
æa‹—äÇ@‹“Ûa@‹–bäÇ@åß@ @

الـذي هـداه االله للإسـلام وتسـمى ) اتيـين دينيـه(ي ـرق الفرنســتشـقال المس
 ):ناصر الدين(باسم 

وهمـا : إن عنصرين من عناصر الشر يتألبان على الإسلام ويهاجمانه في عرينـه
 ..رجال السياسة الاستعماريون, ورجال الدين المتعصبون

دة التـي رجال السياسة الاستعماريون يحـاربون الإسـلام; لأنـه القـوة الوحيـ
أبطلت كيدهم وأفسدت خططهم, والمتعصبون مـن رجـال الـدين يـدركون الخطـر 
الذي يتهدد وجودهم حين تترك حرية التفكير للإنسان الأوربي, فيكتشف الحقيقـة 

 .التي طمسوا معالمها بالتزوير والبهتان والزيف, وحينئذ يتغير كل شئ
 



١٠٥  

ý÷Û@bØí‹ßc@âý⁄a@|nØí@ @
عليــه الرحمــة والرضــوان أنــه لمــا كــان في ) القــرآن في ظـــلال(حكــى مؤلــف 

وجد فيها مدارس تسمى مدارس الأحد تفتح يوم الأحـد فقـط  ١٩٤٨أمريكا سنة 
من كل أسبوع, وينتسـب إليهـا شـباب وشـابات أمريكيـات ومهمـة هـذه المـدارس 

 !!تشويه الإسلام في نظر الشبيبة الأمريكية: الرئيسة
المدرسات في إحدى هذه المدارس وقلـت  سألتُ إحدى: −رحمه االله−يقول  

 :لها
ــلمين  ــع أنَّ المس ــير م ــتمام الكب ــذا الاه ــلام ه ــويه الإس ــون بتش ــم تهتم أراك

 !!متخلفون اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعسكرياً?
أني نصرـانية إن العـالم اليـوم فيـه   −وأنـا أجيبـك−لا تـنسَ  : فأجابتني قائلـة
رانية, فهــي ديانــة ـفأمــا النصــ. اليهوديــة والإســلامالنصرــانية و: ثلاثــة أديــان رئيســة

 .مفككة, ولولا حديدنا ونارنا وعلمنا وأموالنا ما بقيت لها مكانتها اليوم
ريةً منغلقة, حتى إن اليهود أنفسـهم لا ـوأما اليهودية, فقد غدت ديانةً عنص

 .ينشرونها
وترانا الآن  وأما الإسلام, فهو الديانة التي لا يقف زحفها السدود والقيود,
 .نشوهها في نظر شبيبتنا; خشية أن يأتي يوم يكتسح فيه الإسلام أمريكا

õa‡Çþa@Áİ‚@a‰Øç@ @
 :قال الحاكم البريطاني العام للهند في مطلع القرن العشرين

ــا وضــعنا منــاهج دراســية للمســلمين( إن أخــذوا بهــا انســلخوا مــن : إنن
 ).إسلامهم, وإن تركوها ماتوا جوعاً 

 ):شاتلي(المستشرق وقال 
إن أردتم أن تغزو الإسـلام وتخضـدوا شـوكته وتقضـوا عـلى هـذه العقيـدة (

فعلــيكم أن توجهــوا جهــود  …التــي قضــت عــلى كــل العقائــد الســابقة واللاحقـــة



١٠٦  

هدمكم إلى نفوس الشباب المسلم والأمة الإسلامية بإماتة روح الاعتـزاز بماضـيهم 
كل ذلك بوساطة نشر ثقافتكم وتـاريخكم,  المعنوي, وكتابهم القرآن, وتحويلهم عن

وحتى ولو لم نجد إلاَّ المغفلين مـنهم والسـذج البسـطاء لكفانـا ذلـك; لأن الشـجرة 
 ).يجب أن يتسبب لها في القطع أحد أعضائها

ñ‹Äã@âý⁄a@¶g@l‹ÌÛa@ @
 ):السيف المقدس(في مقدمة كتابه الذي سماه ) روبرت بين(قال 

 أفكارهم, لأنهم حكموا العالم سـابقاً, وربـما علينا أن ندرس العرب ونسبر(
. والشـعلة التـي أضـاءها محمـد لا تـزال مشـتعلة بقـوة. عادوا إلى حكمه مرةً أُخرى

وهناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الشعلة لا تطفـأ; ولهـذا كتبـتُ هـذا الكتـاب; لكـي 
اء على أصل العرب, وسميته باسم السيف ذي النصلين الـذي نا لـه محمـد يقف القرَّ
 ).في وقعة بدر, تذكاراً لانتصـاره; لأن السيف أصبح رمزاً لمطالبه الإمبريالية

وبغض النظر عماّ في هذا الكلام من تحامل, وما يغلي به من حقد, فهـو يبـينُ 
الخطـر (لنا مبلغ قوى المسلمين في نظر الأجانب عنهم, وهم اليوم يسمون الإسلام 

بانهيـار الاتحـاد السـوفيتي, وبعـد أن تقـاربوا ) حمرالخطر الأ(بعد أن زال ) رـالأخض
والإســلام لــيس خطــراً إلا عــلى الإلحــاد . المتمثــل في الصــين) الخطــر الأصــفر(مــع 

 .والفساد والانحلال والاستعباد
òÔîÓ†@ñ‹ßaûß@ @

ــادة العنصرــ الإســلامي  ــة لإب ــة عميقــة وخفي ــيم الغــربي محاول كــان نظــام التعل
الغـرب مـن طـريقتهم الممقوتـة القديمـة التـي كـانوا والفضاء عليه, وانتقل مفكـرو 

يؤثرونها في إبادة الأجيال والفتك بها إلى هذه الطريقة الجديدة التـي قـرّروا صـوغها 
َ . في قالبهم, فأسسوا لهذا الغرض مراكز كثيرة باسم الكليات والجامعـات وقـد عـبرَّ

الالـه آبـادي في ) أكـبر(عن هذه الحقيقة التاريخيـة أحسـن تعبـير الشـاعر الإسـلامي 
 :أسلوبه الطريف الخاص, إنه يقول في بيته السائر
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, وقد كـان ذلـك )الكليات(يا لبلادة فرعون الذي لم يصل تفكيره إلى تأسيس (
اســهل طريــق لقتــل الأولاد, ولــو فعــل ذلــك لم يلحقــه العــار وســوء الأحدوثــة في 

 ).التاريخ
 :خر يقولكما أوضح الفرق بين ساسة الشرق والغرب في بيت آ

إنَّ أهل الشرق يقضون على العـدو بشـدخ رأسـه, ولكـن الغـربي يغـير طبيعتـه (
 ).وقلبه

وجاء إقبال بعده بعدة سنوات, وقد اكتوى بنار نظام التعليم الغـربي شخصـياً, 
 :فيقول …وخاض في دراسته

إياك وأن تكون آمنا من العلم الذي تدرسـه, فإنـه يسـتطيع أن يقتـل روح أمـةٍ (
  ).بأسرها

 :ويقول
نهـا كـما ) الحامض(إن التعليم هو ( الذي يذيب شخصية الكائن الحـي, ثـم يكوِّ
أشدُّ قوةً وتأثيراً من أيِّ مادة كيمائية, هو الذي يسـتطيع أن ) الحامض(إنَّ هذا . يشاء

ل جبلاً شامخاً إلى كومة تراب  ).يحوِّ
 :ويقول

 ).الخلق والمروءةإن نظام التعليم الغربي, إنما هو مؤامرة على الدين و(
æìİİ²@a‰Øç@ @

 ):العرب(في كتابه ) انطوني ناتنج(يقول 
أنصاره الأولين في مطلع القرن السابع وبدأ أول خطوات  منذ أن جمع محمد(

الانتشار العربي, أصبح على العالم الغربي أن يحسب حساب الإسلام كقوة دائمة وصلبة 
 .)١()تواجه عبر البحر الأبيض

                                           
. مكتبة الأمل: مطابع دار الغد الناشر. ٢١القومية والغزو الفكري تأليف محمد جلال كشك ص) ١(

 .الكويت



١٠٨  

@ìç@ë‡ÈÛaâý⁄a@ @
 :وقال جياني ديميكليس رئيس المجلس الإداري الإسلامي

صحيح أنّ المواجهة مع الشيوعية لم تعد قائمة, إلا أنّ ثمة مواجهة أخرى يمكن أن (
 .)١()تحل محلها بين العالم الغربي والعالم الإسلامي

 :وقال ويلي كلاس السكرتير العام السابق لحلف الناتو
سلامية يمكن أن يحلا محل الشيوعية التي سقطت كأبرز عدو الإسلام والثقافة الإ(
 .)٢()للغرب

 :وقالت مارجريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا
من أجل  −دول الغرب–لا تستطيع فكرة أن تعيش بدون عدو يواجهها, ونحن (

الاتحاد السوفيتي سقط ولم يعد عدونا, لابد من البحث . ديمومة بقائنا لابد لنا من عدو
 .)٣()عدو جديد, هذا العدو هو الإسلامعن 

 :فتقول ١٩٩٠في عدد كانون الثاني سنة ) شؤون دولية(وتكتب مجلة 
يرى أنّ −وليس مجرد دائرة من دوائر الغرب−إنّ الغرب والفكر الشائع في الغرب( 

العدو الجديد هو الإسلام; لأنّ الإسلام أثبت أنّه حالة استثنائية في مقاومة العلمنة, 
العلم الحديث والتصنيع, استعصى الإسلام على العلمنة, ولا يزال الإيمان الديني  فرغم

عام, ومن ثم فإنّ الثقافة  ١٠٠عند أهله قوي السيطرة, بل إنّه اليوم أشد مما كان منذ 
الإسلامية هي التحدي الوحيد للحضارة الغربية التي تتصف بالشك والتحلل 

 .)٤()واللاأدرية
كتور مراد هوفمان الذي تسنمّ عددا من المناصب المهمة في ألمانيا, وكان يقول الإستاذ الد

سفيرا لها في المغرب, وقد هداه االله للإسلام, وقد ألّف عددا من الكتب في الإسلام, 

                                           
 . ٧١عامر شماخ, ص: أقوال وتصريحات قادة الغرب ضد الإسلام, تأليف) ١(
 .٧١أقوال وتصريحات قادة الغرب ضد الإسلام, ص)  ٢(
 .٧١وتصريحات قادة الغرب ضد الإسلام, صأقوال )  ٣(
 .١٥الجديد في المخطط الغربي تجاه المسلمين ص) ٤(



١٠٩  

 :يقول هذا الرجل
لقد أمضيت أربع سنوات من عمري, مديرا إعلاميا لحلف الأطلنطي, ورأيت كيف ( 

 .)١()وتشويه صورتهيخططون لإبادة الإسلام 
هي ضد  −وبخاصة أمريكا–ولا يظنن أحد أنّ هذه الحرب التي يقودها الغرب 

الإرهاب كما يدعون بل هي ضد العقيدة الإسلامية, وقد كتب المفكر الاستراتيجي 
 :بعد أحداث الحادي عشر من أيلول) فرنسيس فوكوياما(الأمريكي 

إنّ الصراع الحالي ليس ببساطة ضد الإرهاب, ولكنهّ صراع ضد العقيدة الإسلامية (
وهذه هي  −وضد الدولة العلمانية–الأصولية, التي تقف ضد الحداثة الغربية 

في بعض جوانبه من الخطر الذي –الايدولوجية الأصولية تمثل خطرا أكثر حساسية 
سلام حتى يقبل الحداثة الغربية, والمطلوب هو حرب داخل الإ: شكلته الشيوعية

 .)٢()دع ما لقيصر لقيصر وما الله الله: والعلمانية الغربية, والمبدأ المسيحي
òîi‹ÈÛa@òÌÜÛaë@æe‹ÔÛa@ @

 :قال الحاكم الفرنسي في الجزائر في ذكرى مرور مائة سنة على استعمار الجزائر
فيجب أن : لمون العربيةإننا لن ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرؤون القرآن ويتك( 

 .)٣()نزيل القرآن العربي من وجودهم, ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم
 :رئيس وزراء بريطانيا السابق) غلادستون(وقال 

فلن تستطيع أوربا السيطرة على  −في أيدي المسلمين–ما دام هذا القرآن موجوداً (
 .)٤()الشرق, ولا أن تكون هي نفسها في أمان

 
                                           

نقلا  ٤٥عبد الستار فتح االله سعيد ص.الإسلام والمسلمون في مواجهة الحملات الإعلامية المعاصرة د )١(
 .وما بعدها ٦٢التخدير بالحوار الديني ص: فقرة) حضارة العصر, الوجه الآخر(عن كتاب 

 . ١/١٧٧سيد بن حسين العفاني : ا محمداه, جمع وترتيب الدكتورو) ٢(
 .٣١دمروا الإسلام أبيدوا أهله ص: قادة الغرب يقولون) ٣(
الطبعة الرابعة . ترجمة الدكتور عمر فروخ ٤١الإسلام على مفترق الطرق تأليف محمد أسد ص) ٤(

 .بيروت. دار العلم للملايين. ١٩٦٢
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âý⁄a@À@aìÛbÓ@ @

هناك عدد كبير من فلاسفة الغرب والشرـق ومفكريـه شـهدوا بعظـم الشرـيعة 
بجزئيه الأول ) روائع إسلامية(الإسلامية أوردنا قسماً من تلك الشهادات في كتاب 

ونورد هنا قلـيلاً مـن شـهاداتهم لا لنـزداد بـذلك ). روائع وطرائف(والثاني وكتاب 
ممـن تـأثر ) مثقفينـا(ريعة, ولكـن لنضـع هـذه الشـهادات أمـام ـإيماناً بأهمية هذه الشـ

 :بثقافة الغرب أو الشرق
لم يتقدم الإسلام بنظرية دينية فحسـب, بـل بقـانون شرعـي : (قال مورو بيرجر

 .)١()وأخلاقي, وبمنهج اجتماعي وثقافي كذلك
 ):ثلاثون عاماً في الإسلام(وقال ليون روش الفرنسي في كتابه 

دين أفضـل ديــن عرفتـه; فهــو ديـن إنســاني طبيعـي اقتصــادي وجـدتُ هـذا الــ(
 .)٢()أدبي

 :وقال المستر ويلز وهو من أكبر مؤرخي الإنكليز
ــدين ( ــيفما ســارت هــو ال ــة ك ــع المدني ــي وجــدتها تســير م ــة الت ــة الحق إن الديان

الإسـلام : ولو طلب مني تحديد تعريف الإسلام في عبارة واحدة لقلت. الإسلامي
 .)٣()تقبةهو المدنية المر

 :وقال ادوار مونتيه مدير جامعة جنيف
وفضلاً عن الأيمان, فالإسـلام تمشـى مـع الأحـوال الاجتماعيـة والاقتصـادية, (

وله ميـزة عجيبـة عـلى التكيـف بحسـب المحـيط, وعـلى تكييـف المحـيط حسـب مـا 
ولا شك أنه يُعَد من أكبر وســائل تمـدين النـاس وترقيـة . يقتضيه هذا الدين القوي

                                           
 .٣١الإسلام في المعترك الحضاري للأستاذ عمر بهاء الدين الأميري ص) ١(
 .٥١−٥٠الإسلام في نظر أعلام الغرب للأستاذ حسين باسلامة ) ٢(
 .١٤الإسلام والحضارة العالمية للأستاذ محمود أبو الفيض ص) ٣(



١١٤  

 .)١()الهم الاجتماعية والخلقية والاقتصاديةأحو
نحـن الغـربيين مـدينون للشـعوب الإسـلامية بكـل : (وقال هنري دي شامبون

محامد حضارتنا في العلم والفن والصناعة, وحسبها أنها كانت مثال الكمال البشرـي 
 .)٢()في مدة ثمانية قرون, بينما كنا يومئذ مثال الهمجية

ــــدكتورة  ــــت ال ــــيس ل(وقال ــــة ) يختســــندرال أســــتاذة الإســــلاميات بجامع
 :سابقاً ) فرانكفورت(

كيــف أن المســلم العصرــي ) الإســلام والعصرــ الحــديث(لقــد أثبــتُّ في كتــابي (
ل يسمح له   أن يعـالج مشرـوعات عصرـه   −إن لم يوجب عليه−يعتقد أن كتابه المنزَّ

ومن . ة من فوائدبما يوافق الدين, ومن غير أن يضيع من يده ما تحققه العلوم الحديث
المؤكد أن دعاة الإصلاح قادرون على إيجاد السند القوي من القرآن الكريم لكل مـا 
يدعون إليه من جديد, ولكل ما ينتقدونـه مـن تقليـد, عـلى أسـاس أنَّ أهـم ميـزات 
الإسلام هو مجيئه في ختام الأديان السماوية, ومن ثم فهو يوافقها في أصول الإيـمان, 

ي عهـدها, ـي مع مضــصيغته العامة, فلا يرتبط برسالة محدودة تمض وهو يخالفها في
فالإسلام هو خاتم الأديـان, ويـراد بـه الـدوام, ولكـل مـا يـراد بـه : ولا بأمة خاصة

 .)٣()الدوام ينبغي أن يوافق كل جيل, وأن يصلح لكل أوان
 :وقال العلامة سانتيلانا

تشريعهم المدني إن لم نقل إن ما فيه إن في الفقه الإسلامي ما يكفي المسلمين في (
 .)٤()يكفي للإنسانية كلها

تــدهور الإمبراطوريــة (وقــال المـــؤرخ الكبــير ادوارد جيبــون صـــاحب كتـــاب 
 ):الرومانية وسقوطها

                                           
 .٩٠الإسلام في نظر أعلام الغرب ص) ١(
 .١٠١الإسلام في نظر أعلام الغرب ص) ٢(
 .١٩٦٨لسنة  ٤٥مجلة الوعي الإسلامي العدد ) ٣(
 .٤٩شريعة الكمال تشكو من الإهمال للأستاذ عبد الوهاب رشيد صالح ص) ٤(



١١٥  

إن الشريعة الإسلامية تشمل الناس جميعاً في أحكامها من أعظم ملك إلى أقـل (
 .)١()المإنسان, وهي شريعة لا يوجد لها مثيل في الع

 :م١٨٩٧بعد زيارته لبيت المقدس سنة   −إمبراطور ألمانيا−وقال الإمبراطور غليوم  
كنت أحدث نفسي لو لم يكن لي دين عند وصولي إلى بيـت المقـدس لكنـت قـد (

اعتنقت الدين الإسلامي حتماً; لأن تعاليمه تتمشـى مـع كـل النـاس وفي كـل زمـان 
 .)٢()ومكان

@æ‹Ó@ìç@â†bÔÛa@æ‹ÔÛaâý⁄a@ @

دَ فيـه ) ٢٠٠٠الإسلام عام (في كتابه ) مراد هوفمان(قال ذلك الدكتور  الذي أكَّ
 .٢١أن الفرص متاحة أمام الإسلام ليصبح ديانة العالم الأولى في القرن 

عضو لجنة الشؤون الخارجيـة بـالكونجرس ) جيم ميران(  −أيضاً −وقال ذلك  
لى الإسلام دين السلام والمسامحة, الأمريكي, الذي دعا قومه إلى وجوب التعرف ع

الدين الذي يحث على الكد والاجتهـاد, ويحـب النظـام والالتـزام, ويفـيض بالحـب 
أعظمَ إنسـان عرفه التاريخ, ويجب التعرف   وهو يعتبر الرسول محمداً . واللطف

وكـل . على جوانب عظمته التـي كـان يتمتـع بهـا, وكـذلك عـدد كبـير مـن أصـحابه
, ولكن للأسـف لم ب أن تتعرف على التعاليم التي جاء بها محمد شعوب العالم يج

 :يحدث ذلك لسببين
هــو اتخــاذ غــير المســلمين موقفــاً مــن هــذه التعــاليم, منطلقُــه التعصــب والتحيــز : الأول
 .والجهل

 .هو عدم سعي المسلمين حثيثاً لإطلاع غيرهم على عظمة دينهم: الثاني
أنا اعتقد أن القرن القادم هو قـرن الإســلام, وقـرن الثقافـة الإسـلامية, : وقال

                                           
 .م١٩٧٤الهند سنة .١٩مجلة البعث الإسلامي العدد الرابع المجلد ) ١(
 .١٩٦٧لسنة  ٩حضارة الإسلام العدد ) ٢(



١١٦  

 .)١(وستكون هذه فرصة لإحلال مزيد من السلام والرفاهية في كل بقاع العالم
‹–bÈ¾a@bÈÛa@òuby@ @

شعر بأهمية مبادئ الإسلام في حـل مشـكلات المجتمعـات, والأخـذ بيـدها إلى 
يس بالقليـل مـن علـماء الغـرب المنصـفين; فقـال أحـد طريق السعادة الحقيقية عدد ل

في كلمته التي ألقاها  Charles L.Gedder: كبار أساتذة الإسلاميات في أمريكا
 :في كراتشي قال ١٩٦٦مايو سنة /١٣في 

ر السـلام والانسـجام ـإن الإسلام يملك جميع الخصائص التي تستطيع أن تنش(
لُ من المسل. في العالم مين الذين يحملون الدين الذي أنزلـه االله, وكـان إن الغرب يؤمِّ

موا مبــادئ الحيــاة وفلســفتها إلى الغــرب, وبــذلك  لهــم مــاضٍ مجيــد مشرــق أن يُقــدِّ
 ).يستطيعون أن يحملوا راية السلام التي عُيِّنت لهم في عالم الغد
òîßý⁄a@òÈí‹“Ûa@À@aìÛbÓ@ @

ــال  ــوكتنج(ق ــة ) ه ــانون بجامع ــتاذ الق ــار(أس ــ) هارف ــة (ه في كتاب روح السياس
 ):العالمية
عي ( إن سبيل تقدم الممالك الإسلامية ليس في اتخاذ الأسـاليب الغربيـة التـي تـدَّ

ــنظم  ــة وعــن القــانون وال ــاة الفــرد اليومي ــه أن يقــول شــيئاً في حي ــدين لــيس ل أن ال
وأحيانـاً يتسـاءل . السماوية, وإنما يجب أن يجد المرء في الدين مصدراً للنمـو والتقـدم

عما إذا كان نظام الإسلام يستطيع توليد أحكـام جديـدة, وإصـدار أحكـام : البعض
 مستقلة تتفق وما تطلبه الحياة العصرية?

هو أن في نظامه كل استعداد داخلي للنمـو لا بـل إنـه : فالجواب عن هذه المسألة
دام والصعوبة لم تكن في انعـ. من حيث قابليته للتطور يفضل كثيراً من النظم المماثلة

رع الإســــلامي, وإنــــما في انعــــدام الميــــل إلى ـوســــائل النمــــو والنهضــــة في الشــــ
                                           

 .٩٣−٩٢المبشرات بانتصار الإسلام للدكتور يوسف القرضاوي ص) ١(



١١٧  

ريعة الإسـلامية تحتـوي ـأنَّ الشـ: وإني اشعر بكوني على حق حـين أُقـرر.استخدامها
 ).بوفرة على جميع المبادئ اللازمة للنهوض

ŠìİnÛaë@ïßý⁄a@éÔÐÛa@ @

عبـد (وني الكبـير الـدكتور المزايا الناصعة للفقه الإسلامي هي التي حملت القـان
 :أن يدلي بهذه الشهادة القيمة فيقول) الرزاق السنهوري

ريعنا ـأما جعل الشريعة الإسـلامية هـي الأسـاس الأول الـذي يبنـى عليـه تشـ(
المـدني, فـلا يــزال أُمنيـة مـن أعــزِّ الأمـاني التـي تخــتلج في الصـدور, وتنطـوي عليهــا 

 .)١()الجوانح
في مـؤتمر ) فينـا(عميـد كليـة الحقـوق بجامعـة ) يرلشـ(ويقول العلامة الأستاذ 

 :م١٩٢٧الحقوقيين سنة 
إليها إذ إنه رغم أُميتـه اسـتطاع  رية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد ـإن البش(

أســعد مـا نكـون,   −نحن الأوربيين−قبل بضعة عشر قرناً أن يأتي بتشريع سنكون  
 .)٢()لو وصلنا إلى قمته بعد آلفي سنة

 ):ويلز(رخ الإنكليزي ويقول المؤ
 .)٣()إن أوربا مدينة للإسلام بالجانب الأكبر من قوانيننا الإدارية والتجارية(

 ):برناردشو(ويقول الفيلسوف 
. إنني دائماً احترم الدين الإسلامي غاية الاحترام, لمـا فيـه مـن القـوة والحيويـة(
لـة(الذي يظهـر لي أنـه يملـك   −وحده−فهو   , ويتمشـى مـع مصـلحة )القـوّة المحوِّ

 .)٤()البشر في كل زمان
                                           

 .مكتبة وهبة. ١٣٩٦الطبعة الأولى . ٤٥المشروعية الإسلامية العليا للأستاذ علي جريشة ص) ١(
 .المكتب الإسلامي. الطبعة الثانية. ٩٨لام للأستاذ يوسف القرضاوي صشريعة الإس) ٢(
 .٩٩شريعة الإسلام ص) ٣(
 .١١/١٩٨الحديقة للأستاذ محب الدين الخطيب ) ٤(



١١٨  

òîßý⁄a@òÈí‹“Ûaë@æìãbÔÛa@ÞbuŠ@ @

 :وهو من رجال القانون الإنكليز) ولز(قال المستر 
كل شريعة لا تسير مع المدنية في كل طـورٍ مـن أطوارهـا فأضــرب بهـا عـرض (

ريعة التي لا تسـير مـع المدنيـة جنبـاً إلى جنـب هـي شر ـالحائط ولا تبال بها, لأن الش
هم إلى الهلاك, وإن الشريعة التي وجدتها تسير مـع المدنيـة  مستطير على أصحابها تجرُّ
أنى سارت هي الشريعة الإسلامية, وإذا أراد إنسان أن يعرف شيئاً مـن هـذا فليقـرأ 

فهـو كتـاب دينـي : جتمـعالقرآن وما به من نظريات علمية وقوانين وأنظمة لربط الم
علمي اجتماعي تهذيبي خلقي تاريخي, وكثير من أنظمته وقوانينه تسـتعمل حتـى في 
وقتنــا الحــالي, وســتبقى مســتعملة حتــى قيــام الســاعة, وهــل في اســتطاعة إنســان أن 

 ?)١()يأتيني بدور من الأدوار كانت فيه الشريعة الإسلامية مغايرة للمدنية والتقدم
 :ن الدكتور السنهوريويقول رجل القانو

ريعة الإسـلامية جامـدة لا ـإذا كان بعض المستشـرقين خيِّلَ إليه أنَّ مبادئ الشـ(
فهــم : رقين ليســوا مــن رجــال القــانونـتتطــور, فــذلك يرجــع إلى أنَّ هــؤلاء المستشــ

خ لا نظــرةَ الفقيــه, وإلاَّ فــإن رجــال القــانون ممــن درســوا  ينظــرون إليهــا نظــرة المــؤرِّ
 .)٢()سلامية يختلفون مع هؤلاء المستشرقين في نظرتهم لهاالشريعة الإ

ñŠb›¨a@ñbäi@æìàÜ¾a@ @

 ):المنازعة بين العلم والدين(في كتابه ) دريبر(قال العلامة 
إن اشتغال المسلمين بالعلم يتصـل بـأول عهـدهم بـاحتلال الإسـكندرية سـنة (
قرنـان   −بعـد ذلـك−ولم يمض علـيهم  . بست سنين م أي بعد موت محمد ٦٣٨

روها قــدرها  مــن الزمــان, حتــى استأنســوا بجميــع الكتــب العلميــة اليونانيــة, وقــدَّ
                                           

الــدار : النــاشر. ١١٠الفقــه الإســلامي بــين المثاليــة والواقعيــة للــدكتور محمــد مصــطفى شــلبي ص) ١(
 .١٩٨٢بيروت / الجامعية

 .١٠٩الإسلامي بين المثالية والواقعية صالفقه ) ٢(



١١٩  

م صارت بغداد العاصـمة العلميـة ٨١٣ولمَّا آلت الخلافة إلى المأمون سنة . الصحيح
ب إليـه العلـماء, وبـالغ . العظمـى في الأرض فجمع الخليفة إليها كتباً لا تحصى, وقرَّ

 ).في الحفاوة بهم
 ):حضارة العرب(في كتابه ) غوستاف لوبون(العالم الفرنسي الدكتور وقال 

وإن أوربـا مدينـة . نثبت الآن أن تأثير العـرب في الغـرب كتـأثيرهم في الشرـق(
رأينـا أن مراكـز الثقافـة في الغـرب كانـت أبراجـاً يسـكنها أمـراء . للعرب بحضارتها

 ).إقطاعيون متوحشون يفخرون بعجزهم
 ):تاريخ العرب العام(سيديو في كتابه  .ا.وقال العلامة ل

كان المسلمون في القرون الوسطى منفرين في العلـم والفلسـفة والفنـون, وقـد (
ربت عنهم إلى أوربـا; فكـانوا هـم سـبباً لنهضـتها ـنشروها أينما حلَّت أقدامهم, وتس

 ).وارتقائها
 ):ليبيري(وقال العلامة 

خرت نهضـة أوربـا الحديثـة عـدة لو لم يظهـر العـرب عـلى مســرح التـاريخ لتـأ(
 ).قرون

μàÜ¾a@Ë@åß@μÐ—ä¾a@ÞaìÓc@åß@ @

وكان يعمل مستشاراً لوزارة العدل, −) بيولا كازيلي(قال القانوني الإيطالي 
هُ خطابه إلى المسؤولين في  −ورئيساً للجنة الحكومية الإيطالية زمناً طويلاً  وهو يوجِّ

أن يكون خطاباً لكل المسؤولين في ديار ى, وما أحراه اليوم ـر في عهد مضـمص
 :الإسلام كافة

ريعة الإسلامية, فهي أكثر من ـر أن تستمدَّ قانونها من الشـيجب على مص(
 ).غيرها اتفاقاً مع روح البلد القانونية

 ):جيبون(وقال الفيلسوف 
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مٌ به من حدود الاقيانوس إلى نهر الفانك بأنه الدستور الأساس ( القرآن مُسلَّ
بل للأحكام  −يعني بذلك التعبد في مفهوم الغرب  −س لأصول الدين فحسب لي

الجنائية والمدنية والشرائع التي عليها مدار حياة نظام المجتمع الإنساني وترتيب 
 ).شؤونه

العقد (في كتابه ) جان جاك روسو(وقال الفيلسوف الفرنسي المعروف 
 ):الاجتماعي

بارعاً لحكم دولته, وقد كان ذلك سرّ قوة  إن محمداً قد أقام نظاماً سياسياً (
 ).خلفائه الذين أتبعوه في حكم المسلمين ما داموا ملتزمين لنظامه

 :للقانون المقارن) لاهاي(وهناك قراران صادران عن المؤتمر الدولي المنعقد في 
إنَّ الشريعة الإسلامية مصدر  من مصادر : (يقول ١٩٣٢أحدهما في سنة 

الفرنسي : وبهذا صارت مصادر القانون المقارن في نظرهم أربعة. القانون المقارن
 ).والألماني والإنجليزي والشريعة الإسلامية

إنَّ الشريعة الإسلامية شريعة مستقلة بذاتها, : (يقول ١٩٣٨والثاني في سنة 
 ).ليس لها صلة بالقانون الروماني ولا بأيِّ تشريع آخر

Čïy@àš@kyb–@åß@Õy@òàÜ×@ @

 :كلود فارير  −عضو الأكاديمية الفرنسية−الم الفرنسي  قال الع
م ألمَّت بالإنسانية كارثة, قد تكون اكثر الكوارث شؤماً في العصر ٧٣٢في عام (

وقد غرق فيها العالم الغربي طوال ثمانية قرون في مهاوي بربرية كان . الوسيط كله
هذه الكارثة . ر الإصلاح من جديدـعصر النهضة قد بدأ يبددها والتي قوّاها عص

هي الانتصار المقيت الذي أحرزه قرب بواتيه متوحشو : التي أكره حتى ذكرها
الهاركاس من محاربي الفرانك بقيادة الكارولنجي شارل مارتل على الكتائب العربية 
والبربرية التي لم يعرف القائد عبد الرحمن أن يحشدها بما يكفي, فتراجعت 
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تقهقرت المدنية في هذا اليوم المشؤوم ثمانمائة عام; وذلك أنه يكفي أن لقد . وفشلت
يكون الإنسان قد شاهد حدائق الأندلس, أو البقايا المدهشة لعواصم السحر 

إشبيلية, غرناطة, قرطبة, طليطلة, لكي يستشف في دوار معجز ما كانت : والحلم
سوف المسالم السمح من قد آلت إليه فرنسا, وقد خلّصها الإسلام الحاذق الفيل

ى اجتاحت على الأثر بلاد الغال القديمة, التي خضعت بادئ الأمر  أهوال لا تسمَّ
للعصابات الأوسترازية المتوحشة, ثم جزئت ومزقت وأغرقت في الدماء 
والدموع, وأفرغتها من الرجال الحروب الصليبية, وأُتخمت بالجثث من جرّاء 

ين كان العالم الإسلامي من الوادي الكبير إلى حروب كثيرة أهلية وأجنبية, في ح
سأسأل . الأندلس ينمو وينتصر بسلام في ظل الأمويين والعباسيين والسـلاجقة

على المسلمين? وعما  ٧٣٢ماذا يفكرون في انتصارنا عام . فيما بعد هؤلاء الفرنسيين
يد شعب إذا كانوا يحكمون معي أن هذا الانكسار الذي أصاب شعباً متمدناً على 

 ?..)بربري, كان بالنسبة للإنسانية جمعاء مصيبة كبرى
@Þì‹Ûa@À@μîi‹ÌÛa@ÞaìÓc@åß@ @

 :الحكيم الروسي) تولستوي(قال 
كان من عظام الرجال المصلحين, الذين  − ومما لا ريب فيه أن النبـي محمداً (

ويكفيه فخراً أنه هدى أمـة برمتهـا إلى نـور  −خدموا المجتمع الإنساني خدمة جليلة 
الحق, وجعلهـا تجـنح للسـكينة والسـلام, وتـؤثر عيشـة الزهـد, ومنعهـا مـن سـفك 
الدماء وتقديم الضحايا البشرية, وفتح لها طريق الرقي والمدنية, وهـو عمـل عظـيم 

 ).لا يقوم به إلا شخص أُوتي قوة, ورجل مثل هذا جدير بالاحترام والإكرام
 ):سيرة محمد(في كتابه ) وليم موير(وقال 

بوضوح كلامه ويســر دينـه, وقـد أتـمَّ مـن الأعـمال مـا يُـدهش  امتاز محمد (
ولم يعهد التاريخ مصلحاُ أيقظ النفوس وأحيا الأخلاق ورفـع الفضـيلة في . العقول
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 ).زمن قصير كما فعل محمد
 :في القرن الثامن عشر) جان جاك روسو(وقال 

ولـو أنـه ! علم قليلاً من العربية ثم يقرأ القـرآن ويضـحك منـهمن الناس من يت(
يمليه على الناس بتلك اللغة الفصحى الرقيقة, وذاك الصوت المقنع  سمع محمداً 

المطرب المؤثر في شغاف القلوب, ورآه يؤكد أحكامه بقوّة البيان, لخـرَّ سـاجداً عـلى 
لى مواقـف الشــرف والفخـار, أو أيها النبي رسول االله, خذ بأيدينا إ: الأرض وناداه

 ).مواقع التهلكة والأخطار; فنحن من أجلك نودُّ الموت أو الانتصار
òîßý⁄a@ñŠb›¨aë@âý⁄a@À@pa†bè’@ @

 ):نظرات في تاريخ الإسلام(في كتابه ) رينهاردت دوزي(قال المؤرخ الهولندي 
مـن سـمّ الخيـاط إذ  بينما أهل أوربا نائمون في ظلام الجهالة لا يرون الضوء إلاَّ (

سطع نور قوي من جانـب الأمـة الإسـلامية مـن علـوم وأدب وفلسـفة وصـناعات 
رة وســمرقند ودمشــق ـوأعــمال يــد وغــير ذلــك, حيــث كانــت مــدن بغــداد والبصــ

ومنهـا . والقيروان ومصر وفارس وغرناطة وقرطبة مراكـز عظيمـة للعلـم والمعرفـة
ــين الأمــم  ــون والآداب ب ــوم والفن ــا عــلى نطــاق انتشرــت العل ــي اســتفادت منه الت

 .)١().واسع
 ):حضارة العرب(في كتابه ) جوستاف لوبون(وقال العلامة الفرنسي 

وفي هـذه السـهولة سرُّ . تشتقُّ سهولة الإسلام العظيمـة مـن التوحيـد المحـض(
والإسـلام وإدراكـه سـهل خـالٍ ممـا نـراه في الأديـان الأخـرى ويأبـاه . قوّةَ الإسـلام

أكثــر وضــوحاً وأقــلّ  ءمــن المتناقضــات والغــوامض; ولا شي غالبــاً الــذوق الســليم 
غموضاً من أصول الإسلام القائلة بوجود إلـهٍ واحـد وبمسـاواة جميـع النـاس أمـام 

                                           
 .المكتب الإسلامي. ٢ط. ٢٣٣جذور البلاء للأستاذ عبد االله التل ص) ١(
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 .)١()االله
اهـا غـير المسـلمين في حـق الإسـلام شـهادة  ولعلَّ من أروع الشـهادات التـي أدَّ

حيـث أبـدى لهـا دهشـته مـن هـذا في رسائله إلى ابنتـه, ) البانديت جواهر لال نهرو(
الشعب العربي الذي ظلَّ منسياً أجيالاً عديدة, بعيداً عـما يجـري حولـه, ثـم اسـتيقظ 

وقصَّ نهرو على ابنته شيئاً من تاريخ . فجأةً, وقام بنشاط عجيب أدهش العالم وقلبه
التـي العرب وانتشارهم في آسيا وأوربا وأفريقيا, والحضارة الراقية والمدنية الزاهـرة 

ثــم اعــترف لأبنتــه بــأن . قــدّموها للعــالم, التــي تعــد أعجوبــة مــن أعاجيــب التــاريخ
الباعث عـلى هـذه اليقظـة العربيـة هـو الإسـلام, بـما بثـهّ في أتباعـه مـن ثقـة ونشـاط 

وقـارن . عظيمين, مضافاً إليهما رسالة الأخوة والعدل والمساواة بين جميـع المسـلمين
ـ في تـأثير نهرو بين رسـالة الإسـلام هـذه وبـ ين النصرـانية المنحلـة, ووصـل إلى السرِّ

 .)٢()رسالة الإسـلام على جميع الشعوب التي وصل إليها العرب
áí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@À@aìÛbÓ@ @

رقين وغيرهم بقصد الطعن فيـه لحسـاب دولهـم ـدرسَ القرآن جماعةٌ من المستش
وا في ديـن االله, بعـد لكنّ المنصفين منهم لم يلبثوا أن فارقوا دينهم, ودخلـ. المستعمرة

 :وهذا بعض ما قاله المنصفون من الأوربيين في القرآن. أن عرفوا أنه الدين الحق
إنَّ أُسلوب القرآن جميـل وفيـاض, ومـن العجـب ): (سيل(قال المستشـرق  −١

أنه يأسر بأسلوبه أذهان المسيحيين فيجذبهم إلى تلاوته, سواء في ذلـك الـذين آمنـوا 
 ).به وعارضوه به أم الذين لم يؤمنوا

ليس للقرآن مثيل في قوة إقناعه وبلاغته وتركيبه, وإليـه ): (هرشفلد(وقال  −٢
 ).يرجع الفضل في ازدهار العلوم بكافة نواحيها في العالم الإسلامي

                                           
 .١٢٥حضارة العرب ص) ١(
 .١٠٤صراع مع الباطل ص) ٢(
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حسب القرآن جلالة ومجداً أنَّ الأربعة عشر قرنـاً ): (ليون(وقال المستشرق  −٣
الشيـء مـن أسـلوبه الـذي لا يـزال  التي مرّت عليه, لم تستطع أن تخفف ولـو بعـض

 )!غضاً كأنّ عهده بالوجود أمس
 :وقال الدكتور موريس بوكاي رئيس جمعية الجراحين الفرنسيين −٤
إن القرآن الكريم افضل كتاب أخرجته العناية الأزلية لبني البشر, وإنه كتـاب (

 ).االله لا ريب فيه
 ):غوته(وقال الفيلسوف والأديب الألماني  −٥
 ).القرآن عملية ومطابقة للحاجات الفكريةإن تعاليم (
 ):جاك كوستو(وقال عالم البحار الفرنسي  −٦
الآن اشهد وأعتقد أن القرآن الكريم هو وحي من االله, وأن محمداً هـو ولي االله (

ورسـوله, وأن العلم المعاصر يحبو في أثر ما جاء بـه في أنـاءة وصـبر عـلى فـترة أربعـة 
 ).عشر قرناً مضت من الزمان

 :وقد أسلم) آرثر كن(قال أستاذ علم النفس الأمريكي و −٧
 ).إنَّ هذا القرآن كتاب رباني مقدس, لا يضارعه كتاب في الدنيا(
 :وقال المستشرق كاسيتري −٨
إن القرآن يستولي على الأفكار, ويأخذ بمجامع القلوب, ولقد نزل على محمـد (
 دليلاً على صدق رسالته.( 

oàÜc@a‰@ @

ي, وقـد سـئل ـالذي كان عضواً في مجلس النواب الفرنسـ) جرينييه(قال الدكتور 
 :عن سبب إسلامه فقال

ــة والصــحية ( ــالعلوم الطبي ــاط ب ــا ارتب ــي له ــة الت ــات القرآني ــلَّ الآي إني تتبعــت ك
والطبيعية والتي درستها من صغري, وأعلمها جيِّداً, فوجدتُ هذه الآيات منطبقـة 

أتـى بـالحق   , فأسـلمتُ لأني تيقنـت أنَّ محمـداً  كلَّ الانطباق على معارفنا الحديثة
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الصـراح من قبل أكثر من ألف سنة, ولو أنَّ كل صـاحب فـن مـن الفنـون, أو علـم 
ـمَ جيـداً كـما قارنـتُ    −أيضـاً −مـن العلوم قارن كل الآيـات القرآنية المرتبطـة بـما تعلَّ

 ).إن كان عاقلاً خالياً من الأغراض  −بلا شك−لأسَلَمَ  
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@Þì‹Ûa@énîi@À@ @

كان الرسول الكريم صلوات االله وسلامه عليه يحيا حيـاة الكفـاف والـدنيا مـن 
يأبى أن يكون  حوله خاضعة له, تضع تحت تصرفه المال والحياة الناعمة, غير أنه 

: الحكم وسيلةً من وسائل الإستغلال, وأسلوباً من أساليب الثراء والعظمة الزائفـة
 :أنها كانت تقول −رضي االله عنها−فعن عروة عن عائشة  

واالله يا ابن أخي إنِْ كنا لننظر إلى الهلال ثـم الهـلال ثـم الهـلال, ثـلاث أهلـةٍ في (
يــا خالــة, فــما كــان : قلــتُ : قــال. نــار شــهرين, ومــا أوقــد في أبيــات رســول االله 

ن جـيران مـ التمر والماء, إلاَّ أنه قد كان لرسـول االله : الأسودان: يعيشكم? قالت
) من ألبانها فيسـقيناه الأنصار, وكانت لهم منائح, فكانوا يرسلون إلى رسول االله 

 .رواه مسلم
وما شـبع مـن خبـزٍ  لقد مات رسول االله : (−رضي االله عنها−وقالت عائشة  

 .رواه مسلم) وزيت في يوم واحدٍ مرّتين
ثلاثة أيـام  أهله والذي نفسي بيده, ما أشبَعَ رسول االله : (وقال أبو هريرة 

 .رواه مسلم) تباعاً من خبز حنطة حتى فارق الدنيا
 :سمعتُ النعمان بن بشير يخطب قال: وعن سماك بن حرب قال

يظل اليوم  لقد رأيت رسولَ االله : ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا فقال(
 .رواه مسلم) يملأ به بطنه )١(يلتوي ما يجد دقلاً 

ق . لا عقاراً لم يترك مالاً و ولما مات  وقد ألحَّ على أم المؤمنين عائشة أن تتصدَّ
 .بآخر ما لديه من عرض الدنيا وهي سبعة دنانير فقط

@ @
@ @

                                 
 .اردأ التمر: الدقل) ١(
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@Þì‹Ûa@éÜà¥@bß@ñìÇ‡Ûa@Ýîj@À@ @
عن عبد الرحمن العامري عن أشياخ من قومه ) دلائل النبوة(أخرج أبو نعيم في 

 :قالوا
 ن القوم?مم: ونحن بسوق عكاظ, فقال أتانا رسول االله 

 .من بني عامر بن صعصعة: قلنا
 من أيِّ بني عامر?: قال
 .بنو كعب بن ربيعة: قلنا
 كيف المنعة فيكم?: قال
 .لا يُرام ما قِبلَنا, ولا يصطلى بنارنا: قلنا

إني رسـول االله, فـإن أتيـتكم تمنعـوني حتـى أبلِّـغ رسـالة ربي ولم أكـره : فقال لهم
 أحداً منكم على شئ?

 أي قريش أنت?ومن : قالوا
 .من بني عبد المطلب: قال
 فأين أنت من بني عبد مناف?: قالوا
 .هم أول من كذبني وطردني: قال
فنـزلَ .. ولكنا لا نطردك ولا نؤمن بك, ونمنعك حتى تبلِّغَ رسالة ربـك: قالوا

قون  ــوَّ ــوم يتس ــيهم والق ــترون  –إل ــون ويش ــاهم  –أي يبيع ــيس (إذ أت ــن ق ــرة ب بج
 :فقال) القشيري
 .هذا الذي أراه عندكم? أنكرهمن 
 .محمد بن عبد االله القرشي: قالوا
 ما لكم وله?: قال
 .يطلب إلينا أن نمنعه حتى يبلِّغَ رسالةَ ربه زعم لنا أنه رسول االله : قالوا
 فماذا رددتم عليه?: قال
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 .قلنا في الرحب والسعة, نخرجك إلى بلادنا, ونمنعك مما نمنعُ به أنفسنا: قالوا
مـا أعلـم أحـداً مـن أهـل هـذا السـوق يرجـع بشيـء أشر مـن شيء : جرةب: قال

قومهُ أعلمُ بـه ! بدأتم لتنابذ الناس, وترميكم العرب عن قوس واحدة! ترجعون به
لو انسوا منه خيراً لكانوا أسعد الناس بـه, تعمـدون إلى رهيـق قـوم قـد طـرده قومـه 

قُم : فقال لى رسول االله ثم أقبل ع!وكذّبوه فتؤونه وتنصرونه? فبئس الرأي رأيتم
 !وألحق بقومك, فواالله لولا أنك عند قومي لضربت عنقك

ــه فركبهــا; فغمــز الخبيــث  فقــام رســول االله : قــال          شــاكلتها ) بجــرة(إلى ناقت
ضـباعة (يومئـذ ) بني عامر(, وعند نفرت برسول االله  –فقمصت  –خاصرتها  –

بمكـة,   أسـلمن مـع رسـول االله كانـت مـن النسـوة الـلآتي) بنت عـامر بـن قـرط
 :جاءت زائرة إلى بني عمها, فقالت

بين أظهـركم لا يمنعـه أحـد  أيصنع هذا برسول االله ! يا آل عامر ولا عامر لي
 !منكم?

واثنـان أعانـاه, فأخـذ كـلُّ رجـلٍ مـنهم ) بجرة(فقام ثلاثة نفر من بني عمها إلى 
علوا وجوههم لطماً; فقال رسول  رجلاً فَجَلَدَ به الأرض, ثم جلس على صدره, ثم

 :االله 
 ).اللهم بارك على هؤلاء, والعن هؤلاء(

فأسلَمَ الثلاثة الذين نصروه فقتلوا شهداء, وهلك الآخرون لعنـاً, وأسـم : قال
 .فراس وحزن بن عبد االله ومعاوية بن عبادة): بجرة(روا ـالنفر الثلاثة الذين نص

ابنـا ) غطفـان(و ) قطريـف(فــ : االله  روا رسـولـوأما اسم الثلاثة الذين نصـ
 ).عروة بن عبد االله(سهل, و 

عـن أبيـه كـما في ) مغازيـه(وأخرجه الحافظ سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في 
 .٣/١٤١) البداية(
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Š‡i@ñëË@À@‡öbÔÛa@Þì‹Ûa@ @
 –قبيل أن يلتحم المسلمون بالمشركين في غزوة بـدر−  وقف الرسول الكريم 

فمرَّ بسوارَ بن غُزَيّة وهو خارج من الصـف, . مين وفي يده قضيبيعدل صف المسل
 ).استقم يا سواد: (فضربه بالقضيب في بطنه وقال

 .أوجعتني يا رسول االله وقد بُعثتَ بالحق والعدل فأقدني من نفسك: فقال
 )استقد يا سواد: (عن بطنه وقال فكشف الرسول 

بلَ بطنه  .فاعتنقه سواد وقَّ
 ?)لك على ذلكما حم: (فقال 
ر مـا تـرى; فـأردتُ أن يكـون آخـر العهـد بـك أن ـيا رسول االله, قد حض: فقال

 .يمسَّ جلدي جلدك
 .بخير فدعا له رسول االله 

@äÛa@ñbÏë@ÝîjÓ@ @
 :نادى في الناس لما دنا أجل النبي 

أيما رجل أصبتُ من ماله شيئاً, فهذا مالي فليأخـذه, وأيـما رجـل كنـتُ أصـبت (
يئاً, فهذا عرضي فليقـتص, واعلمـوا أنَّ أولاكـم بي رجـل كـان لـه مـن من عرضه ش

 ).ذلك شئ فأخذه أو حللني, فلقيتُ ربي وأنا طيِّبُ النفس
 :فلم يقم إليه أحد من الناس إلا رجل واحد قال

 .يا رسول االله, إنَّ لي عندك ثلاثة دراهم; فدفعت إليه في الحال
@äÛa@aß@ @

بـن اوروى أنـس . )١(من أفكه النـاس رسول االله كان : قال أنس بن مالك 
 :قال أن النبي  مالك 

                                 
رواه الحسن بن سـفيان في مسـنده مـن حـديث أنـس بـن مالـك, ورواه البـزار والطـبراني في الصـغير ) ١(

 .٢/٤٠المغني عن حمل الأسفار للعرافي : انظر. والأوسط



١٣٣  

حوا القلوب ساعة بعد ساعة(  .)١()روِّ
إني : (بل سـنة; لقولـه عليـه السـلام: المزاح هجنة? فقال: وسئل سفيان الثوري
 .)٢()لأمزح ولا أقول إلا الحق

: دعُ لي بـالمغفرةيـا رسـول االله, أُ : فقالـت وأتت عجوز من الأنصار إلى النبي 
فبكــت; فتبسـم عليــه الصــلاة ! أمـا علمــتِ أن الجنــة لا يـدخلها العجــائز: فقـال لهــا

m     s  r   q : أمـا قـرأتِ قولـه تعـالى. لستِ يومئـذ بعجـوز: (والسلام وقال لها
  z  y  x  w  v   u  tl()٣(. 

æaìî¨bi@ÕÏ‹Ûa@ @
 :عن معاوية بن قرة قال −١

لا تحملوا : (فكان إذا استعاروه منه قال). دَمُون(ه كان لأبي الدرداء جمل يقال ل
 :فلما حضرته الوفاة قال). عليه إلاَّ كذا وكذا; فإنه لا يطيق أكثر من ذلك

رواه ) يا دَمُون, لا تخاصمني غداً عند ربي; فإني لم أكن أحمل عليك إلا ما تطيق(
 .٩/١٩٣وانظر كنز العمال للهندي . ابن عساكر

 :م قالعن المسيب بن دار −٢
) حمََّلتَ جملك ما لا يطيق: (يضرب جمّالاً وهو يقول رأيت عمر بن الخطاب 

 .رواه ابن سعد
خرج من المدينة قاصـداً بيـت المقـدس ومعـه  روي أن عمر بن الخطاب  −٣

 :راحلة واحدة وغلام, فلما صار في ظاهر المدينة قال لغلامه

                                 
, والترمـذي في الشـمائل ٢/٤١فـيض القـدير : انظـر. لكرواه أبو داوود في مراسيله عن أنس بن ما) ١(

١٦٥. 
 .رواه الطبراني) ٢(
 .١٢٢رواه الترمذي في الشمائل مرسلاً عن الحسن البصري ) ٣(
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نت ظلمتـك, وإن ركبـتَ فإن ركبتُ أنا ومشيت أ: نحن اثنان والراحلة واحدة
 .أنت ومشيتُ أنا ظلمتني, وإنِ ركبنا الاثنان قصمنا ظهرها, فلنقسم الطريق مثالثة

وأخذ عمـر يركـب مرحلـة, ويقـود مرحلـة, وغلامـه كـذلك, وتمشيـ الراحلـة 
 .أمامهما متخففةً من حمل أحدٍ منهما

ليس خير الإسلام ورحمته بقاصرة على بنـي الإنسـان, بـل هـي تشـمل كـل  −٤
 :لوق ذي حياة قال مخ

بينما رجل يمشي بطريق اشتدَّ عليه العطش, فوجد بئراً, فنزل فيها فشرب, ثـم (
لقـد بلـغ هـذا الكلـب : خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش; فقال الرجل

ه ماءاً, ثـم أمسـكه بفيـه  من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني, فنزل البئر; فملأ خُفَّ
 ).لب, فشكر االله له فغفر لهحتى رقي, فسقى الك

 يا رسول االله, إنَّ لنا في البهائم أجراً?: قالوا
 ).في كل كبدٍ رَطبةٍ أجر: (فقال

 :وفي رواية
 –زانيـة  –قـد كاد يقتله العطش; إذ رأته بغيٌّ  –بئـر  –بينما كلب يطيـف بركيَّة (

ها  –من بغايا بني إسـرائيل; فنزعت مُوقها  , فسـقته; فغفـر لهـا فاسـتقت لـه بـه –خُفَّ
 ).به

وإن ذلـك مـن .. هكذا يحثُّ الإسـلام عـلى الإحسـان إلى كـل مخلـوق ذي حيـاة
 ..عليها بالثواب العظيم, وتكون سبب المغفرة@أعمال الخير التي يكافئ االله 

مثـل مـا في ديننـا مـن الرحمـة التـي تعـمُّ  –يا دعاه الرفق بالحيوان  –فهل عندكم 
  ان?الحيوان فضلاً عن الإنس

إن العديد من الشعوب اليوم يُرفَقُ بالحيوان ولا يُرفَقُ بهـا لأنهـا مذنبـة, وذنبهـا 
 .   لدى المتعصبين أنها مسلمة
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òØ@ïèn“í@ @
أنه كـان مريضـاً فاشـتهى سـمكة طريـة, : عن نافع عن ابن عمر رضي االله عنهما

يت بـدرهم فالتمست له بالمدينة فلم توجد, حتى وجدت بعد كذا وكذا يوماً فاشتر
لفهـا : فقام سـائل عـلى البـاب فقـال للغـلام. ونصف وشُويت, وحمُلَِت على رغيف

 .برغيف وادفعها له
ــذَ كــذا وكــذا يومــاً فلــم تجــدها فلــما : فقــال الغــلام أصــلحك االله, اشــتهيتها من

 .وجدناها واشتريناها بدرهم ونصف أمرتَ أن ندفعها له, نحن نعطيه ثمنها
 .لفها وادفعها إليه: قال

 هل لك أن تأخذ درهماً وتدع السمكة?: فقال الغلام للسائل
ها, فعاد الغلام وقال له  :فأخذ منه درهماً وردَّ

 .دفعتُ درهماً, وأخذتها منه
ها, وادفعها إليه, ولا تأخـذ منـه شـيئاً; فـإني سـمعتُ رسـولً االله : فقال له  لفَّ

 :يقول
 .)١()ا على نفسه, غفر االله لهأيُّما امرئٍ اشتهى شهوةً فردَّ شهوته, وآثَرَ به(

Šbrí⁄a@sí‡y@åß@ @

اجتمــع جماعــة مــن الفقــراء في موضــع لهــم, وبــين أيــديهم أرغفــة معــدودة لا 
فلما رفع الطعام, إذا . فكسروا الرغفان, وأطفؤوا السراج, وجلسوا للأكل. تكفيهم

 .هو بحاله, لم يأكل أحد منهم شيئاً; إيثاراً لأصحابه
@ @

@ @

@ @

                                 
 ).الثواب(أخرجه الدارقطني في الأفراد, ورواه أبو الشيخ في ) ١(
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þa@‡èÇ@óÜÇ@ÃbÐ¨aâ@ @

 :قال الشيخ عبد القادر الكيلاني رحمه االله
وذلـك أني خرجـتُ مـن مكـة . على الصدق –من حين ما نشأت  –بنيتُ أمري 

ــاراً اســتعين بهــا عــلى النفقــة,  ــأعطتني أُمــي أربعــين دين إلى بغــداد أطلــب العلــم; ف
 خرج علينا جماعة من ) همدان(فلما وصـلنا أرض . وعاهدتني علـى الصـدق

 ما معك?: فمرَّ واحد منهم وقال لي. أخذوا القافلةاللصوص; ف
 .أربعون ديناراً : قلت

 :فظنَّ أني أهزأ به فتركني, فرآني رجل آخر فقال
 ما معك?

 :فأخبرته بما معي; فأخذني إلى كبيرهم; فسألني فأخبرته; فقال
 ما حمََلَكَ على الصدق?

 .عاهدتني أُمي على الصدق; فأخاف أن أخون عهدها: قلتُ 
ق ثيابه–أخذت الخشيةُ رئيس اللصوص, فصاح ف  :وقال –ومزَّ

 !أنت تخاف أن تخون عهد أمك, وأنا لا أخاف أن أخون عهد االله?
 .أنا تائب على يديك: ثم أمَرَ بردِّ ما أخذوه من القافلة وقال

فتـابوا . أنت كبيرنا في قطع الطريق, وأنت اليوم كبيرنـا في التوبـة: فقال مَن معه
 .كة الصدقجميعاً ببر

‹—jÛa@şË@ @

من الوقاية التي اتخذها الإسلام خشية فساد المجتمـع أن دعـا إلى غـض البصرـ, 
فحرّم نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية ونظر المـرأة إلى الرجـل الأجنبـي إلاَّ في حـالات 

 :الضرورة المعروفة, قال تعالى
 mt  s  r  q  p   o  nu   x  w  vy    |  {   z
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  _  ~  }  f  e  d  c  b    a  `l   ســـــورة
 .النور

اصرف : (عن نظر الفجأة أجابه رسولَ االله  وحين سأل جرير بن عبد االله 
 .)١()بصرك

وما كان عبثاً . وهكذا يبدو أنَّ غضَّ البصر من أقوى عوامل المناعة ضد الفساد
 :أن يقول الحق تبارك وتعالى في الحديث القدسي

سهام إبليس مَن تَرَكهـا مـن مخـافتي أبدلتُـهُ إيمانـاً يجـدُ النظرة سهم مسموم من (
 .)٢()حلاوته في قلبه

على أن الشهوة إذا استثارها الإنسان بالنظر المحرم أتعـب نفسـه بالتحسرـ, وإن 
نظر واستقبح واستهجن ما رآه تألم أيضاً, ففي هاتين الحالتين يكون قد أتعب نفسـه 

 :وأغضب ربه, وما أروع قول الشاعر
 كَ المناظـرُ ــاً أتعبتـــك يومـــلقلب      كنتَ متى أرسلتَ طرفك رائداً و

 ه ولا عن بعضه أنت صابرــعلي       ادرٌ ــهُ أنـت قــــرأيتَ الذي لا كلّ 
 :وقال آخر

 ومعظمُ النار من مسـتصغر الشرر    ـرــل الحوادث مبدآها من النظــك
 ام بـلا قوسٍ ولا وتـرـــفتكَ السـه    كم نظرةٍ فتكت في قلب صاحبها

بـ  في أعين العين موقوف على الخطر     هـــــــوالعبد مـادام ذا طـرفٍ يُقَلَّ
 رور عـاد بالضـررـباً بســـــلا مرح    هــــــرَّ مهجتــا ضـه مــــيسـرّ مقلت

 :وقال ابن قيم الجوزية
 ي فلا تصـبــل بما ترمــأنت القتي     داً ـــام اللحـظ مجتهــيا رامياً بسـه

                                 
 .رواه أحمد ومسلم وأبو داوود والترمذي) ١(
 .وقال الحاكم صحيح الإسناد. رواه الطبراني والحاكم) ٢(



١٣٨  

 ـبــدّ بالعطــــــه يرتــــــه, إنـــتوقّـ      رف يرتاد الشفاء لهــوباعث الط
 !فهل سمعتَ ببرء جاء من عطب?      ترجو الشفاء بأحداقٍ بها مرض

ومما هو معروف أن النظرة تجرح القلب جرحاً, فيتبعها جرحاً على جرح, ثم لا 
 :قال ابن قيم الجوزية رحمه االله. يمنعه ألم الجراحة من استدعاء تكرارها

 حــــل مليحـة ومليـــــر كـــــفي إث      رةــــرةً فـي نظـــــعُ نظـــــما زلـت تُتب
 حــــح على تجريــــق تجريــــــتحقي      وتظنّ ذاك دواء جرحك وهو في الـ
 حــك ذبيـح أيّ ذبيـب منـــفالقل      فذبحـت طرفك باللحـاظ وبالبكـا

 .إن حبس اللحظات أيسر من دواء الحسرات: لقد قيلو
õbî¨a@ @

هو الكف عن كل ما يستقبحه العقل ويمجّه الذوق, واستنكار كل مالا يرضى 
فهــو خُلُــقٌ شريــف يمنــع المــرء عــن فعــل المحرمــات وإتيــان : بــه الخــالق والمخلــوق

قد ذهبت آدابُـه فمن فَقَدَ الحياء ف. المنكرات, ويصونه عن الوقوع في الأوزار والآثام
 :قال رسول االله . أدراج الرياح, وأضحى منبوذاً محروماً من كل خير وفضل

 .)١()الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة, والبذاء من الجفاء والجفاء في النار(
 .)٢()الإيمان بضع وستون شعبة, والحياء شعبة من الإيمان: (وقال 

 . )٣()اء لا يأتي إلا بخيرالحي( −:وقال عليه الصلاة والسلام
ــوة الأولى: (وقــال ــا : إنَّ ممــا أدرك النــاس مــن كــلام النبّ إذا لم تســتح فأصــنع م

 .)٤()شئت
 ).استحيوا من االله في سرائركم, كما تستحيون من االله في علانيتكم: وقال كعب

                                 
 .حديث حسن صحيح: رواه أحمد والترمذي وقال) ١(
 .رواه البخاري ومسلم) ٢(
 .رواه البخاري ومسلم) ٣(
 .رواه البخاري وغيره) ٤(
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 .مَنْ كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه: وقال بعض الحكماء
الصــبيِّ خــير مــن الخــوف, لأنَّ الحيــاء يــدلُّ عــلى العقــل,  الحيــاء في: وقــال آخــر

 .والخوف يدل على الجبن
 .حياة الوجه بحيائه, كما أن حياة الغرس بمائه: وقال بعض البلغاء

 :وقال الشاعر
 إذا قلَّ ماء الوجـه قـلَّ حيـاؤه

ماــك وإنـحياءَكَ فأحفْظهُ علي
 ولا خــير في وَجْــهٍ إذا قــلَّ مــاؤه

 ل الكريم حياؤهــعيدلُّ علـى ف
 :وقال آخر

 وحاجةٍ دون أخرى قد سـنحت بهـا
ـهــــاءَ لـــنْ لا حيــــي لأرى مَــوإننـ

 جعلتُهــا للتــي أخفيــت عنـــوانا
 وم عرياناـــة وسْطَ القــــولا أمان
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هو تجمل النفس بالخضوع ومنعها من الترفـع عـلى النـاس والاسـتخفاف بهـم, 
م مهما اختلفت درجاتهم, وتباينت مشاربهم, وعدم الكـبر عـلى وحملها على احترامه

أحد سـواء في ذلـك الوضـيع والرفيـع, والصـغير والكبـير, ليحـافظ عـلى منزلتـه في 
 .النفوس, ويأخذ مكانته في القلوب

وهو خصـلة محمـودة تـدعو إلى التـوادد والتعـاون, وتـدلُّ عـلى طهـارة الـنفس, 
أقوامـاً, فكــانوا هـم الألى فــازوا برضـا ربهــم  فكــم رَفَـعَ التواضــعُ . وسـلامة الـذوق
وكم خفض الكبرُ آخرين; فحلَّ علـيهم غضـب الـرحمن, وبـاءوا . والفضل العظيم
 :قال االله تعالى. بالخسران المبين

 mÑ      Ð  Ï  Î    Í  Ì  Ë     Ê  ÉÒ  ÚÙ  Ø          ×  Ö  Õ  Ô  Ól 
 .سورة لقمان 
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   ̄ ®  ¬l  سورة الفرقان. 
mÄ  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼   »      º  ¹Å    Æ : وقــــال

  È   Çl  سورة القصص. 
 :وقال رسول االله 

إنَّ االله أوحي إليَّ أن تواضعوا حتى لا يفخرَ أحدُ على أحد, ولا يبغي أحد على (
 .رواه مسلم) أحد

 .رواه مسلم والترمذي) دٌ الله إلاَّ رفعهما تواضَعَ أح: (وقال
 .رواه مسلم) لا يدخل الجنةَ من كان في قلبه مثقال ذرة من كِبر: (وقال

يا بني, إياك والكِبر, وليكن ما تستعين بـه عـلى : وقال سعد بن أبي وقاص لأبنه
 .تركه علمك بالذي منه كنتَ والذي إليه تصير

ــفَلة إذا تعلمـوا: وقال سـفيان أي صـاروا أصـحاب −تكـبروا, وإذا تموّلـوا  السَّ
 استطالوا, والكرام إذا تعلموا تواضعوا; –أموال 

 .مَن نال منزلة فأبطرته دلّ على رداءة أصله وعنصره: وقال بعض الحكماء
عجب المرء بنفسه أحد فساد عقله, وليس إلى ما يُكسـبه الكِـبر مـن : وقال غيره

لعجـب غايـة, حتـى انـه ليطفـئ مـن المحاسـن مـا المقت حدّ, ولا إلى ما ينتهي إليـه ا
إنتشر, ويسلب من الفضائل ما اشـتهر, وناهيـك بسـيئة تحـبط كـلَّ حسـنة, وبمذمـة 

 .ويكسبه من حقد –غيظ–تهدم كل فضيلة, مع ما يثيره من حنق 
رَف نـال العـز, ومَـن ـمَن برئ من السَّ : من برئ من ثلاث نال ثلاثاً : وقال غيره

 .لشرف, ومَن برئ من الكبر نال الكرامةبرئ من البخل نال ا
 :وقال الشاعر
 أن يَــرَى المــرءُ نفســهءوأقــبحُ شي

 تَوَاضع تكن كالنجم لاحَ لنـاظرِ
ــالمين وضـــيعُ  ــد الع ــاً وعن  رفيع
 على صفحات المـاء وهـو رفيـع



١٤١  

 و وضيعــات الجو وهـعلى طبقـهــولا تك كالدخان يعلـو بنفس
 :وقال غيره

 اً بصـــورتهيــا مظهــرَ الكــبر إعجابــ
رَ الناس ما أحـوتْ بطـونهمُ   لـو فَكَّ
 هل في ابن آدم مثل الرأس مكرمـة
ـــهكٌ  ـــها سَ ــف يســيل وأذن ريح  ان
يا ابن التراب ومأكول التراب غداً 

 أنظــــر خـــلاك فـــإن النتــــن تثريـــب
 مــا استشــعَرَ الكِــبرَ شــبانٌ ولا شــيب

 روبـوهو بخمس من الأقذار مضـ
 والعـــين مرفضــــة والثغـــر ملعـــوب

 أكول ومشـروبــك مــر; فإنـــِصأق
 :وقال غيره
 فَلِن وتَواضع واترك الكِبرَ والعجبا                   ةً ــــزداد قدراً ورفعـــإذا شئتَ أن ت
 :وقال آخر

 عـــــــو رفيــاس وهــه للنــتواضـعُ       اـــوأحسـنُ أخلاق الفتـى واجلَّه
 عـــــن وضيــد العالميـــاً وعنـــفيعر      هــــوأقبح شئ أن يرى المرء نفسَ 
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ن هفا, وعدم الأخذ بالثأر ممن أرتكب جرمـاً, وهـو  هو الصفح عند القدرة عمَّ
من شـيم الكـرام, يحبـبُ المـرء إلى النـاس, ويحفـظ قـدره بـين معارفـه, ويزيـل مـا في 
القلــوب مــن عــداوة وبغضــاء, ويــدعو إلى الارتبــاط والائــتلاف, لا يعــدم صــاحبه 

 .اصراً في الدنيا, ولا يُضيَّعُ له أجرٌ في الآخرةن
 .٤٠/ سـورة الشورى  m§  ¦  ¥  ¤   £  ¢ l  :قال االله تعالى

 .٢٢/ سورة النور  my  xz   ̀ _  ~  }  |  { l  :وقال
 .٢٣٧/ سورة البقرة  mÊ  É  È  Ç l : وقال
 .سورة الحجر  m  ¦  ¥  ¤  £l : وقال

 :وقال رسول االله 



١٤٢  

 .رواه الحاكم) االلهَ عفوٌ يحب العفوإنَّ (
وا آبـاءكم تـبرّكم أبنـاؤكم, : (وقال وا عن نسـاء النـاس تعـفَّ نسـاؤكم, وبـرُّ عفُّ

قّـاً كـان أو مُـبطلاً, فـإن لم يفعـل لم يَـرد عـليَّ  لاً فَلْيقبـلْ ذلـك محُِ ومَن أتاه أخوه مُتَنصِّ
 .رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد) الحوض
أيـن أهـل الفضـل? فيقـوم نـاس وهـم :  الخلائق نـادى منـادٍ إذا جمع االله: (وقال

إنـا نـراكم سراعـاً إلى : يسير; فينطلقون سراعاً إلى الجنة, فتتلقاهم الملائكـة فيقولـون
: ومـا فضـلكم? فيقولـون: فيقولـون. نحن أهل الفضل: الجنة, فمن أنتم? فيقولون

ادخلـوا الجنـة فـنعمَ أجـرُ : لهـم كنا إذا ظُلِمنا صَبرَنا, وإذا أُسـئ إلينـا حَلمنـا; فيقـال
 .رواه الاصبهاني) العاملين
فُ االلهُ به البنيان ويرفع به الدرجات?: (وقال نعـم يـا : قـالوا) ألا أنبئكم بما يشرِّ
 . رسول االله
تحَلُمُ على من جهل عليك, وتعفـو عمـن ظلمـك, وتُعطـي مـن حَرَمـك, : (قال

 .رواه الطبراني والبزار) وتَصل مَن قطعك
إذا قدرتَ على عدوّك, فاجعل العفوَ شكراً للقدرة : علي بن أبي طالب  وقال

 .عليه
الـذين : ومـا رأي الأوغـاد? قـال: قـالوا. إياكم ورأي الأوغـاد: وقال الأحنف

 .يرون الصفح والعفوَ عاراً 
ــز كلامــاً; فقــال عمــر أردتَ أن يســتفزّني : واســمَعَ رجــلٌ عمــر بــن عبــد العزي

 !!انصرف رحمك االله! أنال منك اليوم ما تناله مني غداً الشيطان لعزة السلطان ف
أفضـل النـاس مَـن تواضَـعَ عـن رفعـة, وعفـا عـن قـدره, : وقال بعض الحكـماء

 .وأنصف عن قوّة
 .أحسنُ المكارم عفو المقتدر وجود المفتقر: وقال بعض البلغاء

 :وقال الشاعر
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 امــــــو وإبتســـابلْه بعفـــفقـ   إذا مـا الذنب وافـى بإعتذار
 رامــفإنَّ العفوَ من شيم الك   ولا تحقــد وإن مُلِّئتَ غيظاً 

 :وقال آخر
 رّ ــمن التقصير عُذرَ فتىً مص   اً ـإذا اعتذر المسـيء إليك يوم
 رّ ـــفإن الصـفح شيمةً كلِ حُ    فَصنهُ عن عقابك واعف عنه

 :وقال غيره
 التجاوز في الأجرفلا تَزهَدَن عند      فإن كنتَ ترجو في العقوبة راحةً 

 :وقال أبو الطيب المتنبئ
 ومَن لك بالحرِّ الذي يحفظ اليدا       وما قتل الأحرار كالعفو عنهمُ 
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هو تحمّل النفس مكاره الحياة, وعدم الجزع لنوائب الدهر ونكباته, وهو الدواء 
 :الشافي لمن ملك الحزن عليه نفسه, قال االله تعالى

 ma   ̀  _   ̂  ]  \   [  hg       f    e  d     c  bl 
 .سورة البقرة

ـــــال جـــــلَّ شـــــانه m Â   Ã    Ä   Å   Æ     Ç  È  É    Ê      Ë : وق

   ÍÌl  سورة البقرة. 
 .سورة الزمر   : m   ë  ê  é  è  ç   æ   ålوقال 

 .سورة الأحقاف  m     Â  Á  À  ¿   ¾   ½  ¼l  :وقال تعالى
مـا لعبـدي المـؤمن : يقول االله تعـال: (قال االله  أن رسول  وعن أبي هريرة 

 .رواه البخاري) عندي جزاءٌ إذا قبضتُ صفيَّه من أهل الدنيا ثمَّ احتسبه إلا الجنة
ما يصيبُ المسلمَ من نصَبٍ ولا وَصَـب ولا هَـمّ ولا حَـزَنٍ ولا أذىً : (وقال 

رَ االله بها من خطا  .متفق عليه) ياهولا غمٍ حتى الشوكةُ يُشاكها إلاَّ كَفَّ
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 .رواه البخاري) مَن يرد االلهُ به خيراً يصِب منه: (وقال 
ـدٌ بُـردَةً في  شكونا إلى رسول االله : قال وعن خباب بن الأرت  وهو مُتَوَسِّ

 :ألا تستنصرُ لنا, ألا تدعو لنا? فقال: ظل فقلنا
قَد كان مَن قبلكم يؤخذُ الرجل فيحفر له في الأرض, فيجعل فيهـا, ثـم يـؤتى (

ما دون لحمـه  –بالمنشار فيوضَعُ على رأسه فيجعل نصفين, ويُمشطُ بأمشاط الحديد 
نَّ االلهُ هذا الأمر حتى يسير الراكب مـن . ما يصده ذلك عن دينه –وعظمه  واالله ليُتمَّ

) االله والـذئب عـلى غنمـه, ولكـنكم تسـتعجلونرموت لا يخاف إلا ـصنعاء إلى حض
 .رواه البخاري

ــلَ لــه العقوبــةَ في الــدنيا, وإذا أراد االله : (وقــال  إذا أراد االله بعبــده الخــير عَجَّ
رواه الترمذي وقـال حـديث ) بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة

 .حسن
 نفسه وولده وماله حتـى يلقـى االله ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في: (وقال 

 .رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح) تعالى وما عليه خطيئة
المصيبةُ واحدة, فإذا جزع صاحبها فهما اثنتـان; لأن إحـداهما : وقال ابن المبارك

 .المصيبة بعينها, والثانية ذهاب أجره, وهو أعظم من المصيبة
مـا هـذا? : معت صراخاً في دار فقالتوحكي أنَّ أعرابية دخلت من البادية فس

 !مات لهم إنسان: فقيل لها
مــا أراهــم إلاَّ مــن ربهــم يسســتغيثون, وبقضــائه يتبرّمــون وعــن ثوابــه : فقالــت

 .يرغبون
 :وقال إبراهيم بن العباس

 ا المخرجُ ــاً وعند االله منهـــذَرع            ا الفتىــــةٍ يضيقُ بهـــولربَ نازل
 ا لا تُفرَجُ ــان يظنهـفُرِجَت وك            اــحلقاته ضاقت فلما استحكمت

 :وقال محمد بن بشير الخارجي
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ت مسـ  فالصبرُ يفتح منها كل ما ارتتجا            اــالكهــإنَّ الأمــور إذا سُدَّ
 إذا استعنتَ بصبرٍ أن ترى فَرَجا           اــــالت مطـالبهــلا تيأسَـنَّ وإن طـ
 ومدمـن القرع للأبواب أن يلجا        ن يحظى بحاجتهأخلق بذي الصبر أ

 :قوله ومما ينسَبُ إلى سيدنا عثمان بن عفان 
ـــيليَّ لا واالله مـــا مــــن ملمــــةٍ  خل
 فإن نَزَلَت يومـاً فـلا تخَضَـعن لهـا
 فكم مـن كـريم قــد بـلي بنوائـب
 وكم غمرةٍ هاجت بأمواج غمرةٍ 

 ي عزيـزةً ـوكانت على الأيام نفس
ـــتُ لهـــا ـــ: فقل ــــا نفـــس مـي وتي ـ

 ةً ــكريم

ــت  تــدوم علـــى حـــيٍ وإن هــي جلَّ
ـتِ   ولا تكثر الشـكوى إذا النعـل زلَّ
 فصابرها حتى مضـت واضـمحلت
ــــت  تَلَقيتُهـــــا بالصـــــبر حتـــــى تجلَّ
ــت  فلــما رأت صــبري عــلى الــذل ذلَّ

 تِ ـــا ثمَّ ولّـــدنيا لنـــد كانت الــفقـ

 :وقال غيره
 إذا بليتَ فثق بـاالله وارضَ بـه

 ا قضى االله فاستسلم لقدرتهإذ
اً بصاحبهــاليأس يقطع أحيان

 إنَّ الذي يكشـف البلـوى هـو االلهُ
ــةُ فــيما قضــ  ى االلهُـمــا لامــرئ حلي

; فــــلا تيأس  عَ االلهــانَّ الصـانـــــنَّ
òjîÌÛa@ @

أن تذكر أخاك بما يكره لو بَلَغَه, سواء ذكرته بنقص في بدنه, أونسـبه, أو : الغيبة
 .و في فعله, أو في قوله, أو في دينه أو دنياه حتى في ثوبه وداره ودابتهفي خلقه, أ

 : ذِكرُ الغير ثلاثة: وقال الحسن البصري 
 .فالغيبة أن تقول ما فيه الغيبةُ والبهتان والإفك, وكل في كتاب االله 

 والبهتان أن تقول ما ليس فيه
 .والإفك أن تقول ما بلغك
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 :لغيبة كثيراً فقال من ا ولقد حذّر رسول االله 
رَ مَن آمَنَ بلسـانه ولم يـدخل الإيـمان في قلبـه, لا تغتـابوا المسـلمين ولا ـيا معش(

تتبعوا عوراتهم; فإنه من أتّبع عوراتهم تتبَّعَ االله عورته, ومن تتبَّعَ االله عورته يفضحه 
 .)١()في بيته

ه مَلَكـاً يحمـي لحمـه مَن حمى مؤمناً من منافق يغتابه, بعث االله تعـالى إليـ: (وقال
 .)٢()…يوم القيامة من نار جهنم

لمــا عُــرِج بي مــررتُ بقــوم لهــم أظفــار مــن نحــاس يخمشــون وجــوههم : (وقــال
هؤلاء الذين يـأكلون لحـومَ النـاس : مَن هؤلاء يا جبريل? قال: وصدورهم, فقلت

 .)٣()ويقعون في أعراضهم
م وأعراضــكم حــرام إنَّ دمــاءكم وأمــوالك: (وقــال في خطبتــه في حجــة الــوداع

 ?)٤()عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا, ألا هل بلّغت
مَــن ذبَّ عــن عِــرض أخيــه بالغيبــة, كــان حقــاً عــلى االله أن يعتقــه مــن : (وقــال

 .)٥()النار
ــةِ في : وقــال الحســن البصرــي واالله للغيبــة أسرعُ فســاداً في ديــن المــرء مــن الآكِلَ

 :وقال. الجسد
م, إنك لن تبلغ حقيقة الإيـمان حتـى لا تعيـب النـاسَ بعيـب هـو فيـك, ابن آد(

وحتى تبدأ بصلاح ذلك العيب فتصلحه من نفسك, فإذا فعلت ذلك كـان شـغلك 
 ).في خاصة نفسك, وأحبُّ العباد إلى االله من كان هكذا

                                 
 .٤٨٨٠حديث / باب في الغيبة/ رواه أبو داوود في الأدب) ١(
 .٣/٤٤١رواه الإمام أحمد ) ٢(
 .وهو حديث مرسل ٤٨٧٨حديث / ٥/١٩٤باب في الغيبة  /رواه ابن أبو داؤد في الأدب) ٣(
 .٢/١٢٩٧باب حرمة دم المؤمن وماله / رواه ابن ماجه في الفتن) ٤(
 .٤/٣٢٧ما جاء في الذب عن عرض المسلم وقال حديث حسن : رواه الترمذي في باب) ٥(
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 .إذا أردتَ أن تذكر عيوب صاحبك فأذكر عيوبك: وقال ابن عباس 
ر الجذع في عـين ـبصرُ أحدكم القذاة في عين أخيه ولا يُبصيُ : وقال أبو هريرة 

 .نفسه
إنَّ فلانـاً قـد اغتابـك; فيعـث إليـه : وروي عن الحسن البصري أن رجلاً قال له

ــال ــق وق ــاً عــلى طب ــأردتُ أن : رطب ــن حســناتك, ف ــديتَ إليَّ م ــك أه ــي أن ــد بلغن ق
 …أكافئك

إنَّ االله : فقـال دخلـت عـلى ابـن سـيرين فتناولـتُ عنـده الحجـاج;: وقال عـوف
حَكَمٌ عَدل, ينتقم للحجاج ممن اغتابه, كما ينتقم من الحجاج لمـن ظلمـه, وإنـك إذا 
لقيت االله تعالى غـداً كـان أصـغر ذنـب أصـبته أشـدً عليـك مـن أعظـم ذنـب أصـابه 

 .الحجاج
والإجماع على أنها من الكبـائر, وأنـه يجـب التوبـة منهـا : وقال القرطبي في الغيبة

 .الىإلى االله تع
إنَّ فيها أعظم العذاب واشـدَّ النكـال; فقـد صـحَّ فيهـا : وقال ابن حجر الهيتمي

أنها أربى الربا, وأنها لو مزجت بماء البحر انتنتـه وغـيرت ريحـه, وأن أهلهـا يـأكلون 
الجيفة في النار, وأن لهم رائحةً منتنةً فيها, وأنهم يعـذبون في قبـورهم, وبعـض هـذه 

 !!إذا اجتمعت? كافية في الكبيرة, فكيف
فلـما قعـدوا عـلى . أنـه أضـاف أُناسـاً  –رحمـه االله  –وذكِرَ عن إبراهيم بـن ادهـم 

 :الطعام جعلوا يتناولون رجلاً, فقال إبراهيم
 .إن الذين كانوا قبلنا يأكلون الخبز قبل اللحم, وأنتم بدأتم باللحم قبل الخبز

 :وروى خالد الربعيّ قال
ولوا رجلاً فنهيـتهم عـن ذلـك; فكفـوا وأخـذوا في كنتُ في المسجد الجامع, فتنا

غيره, ثم عادوا عليه, فدخلتُ معهم في شئ من أمـره; فرأيـت تلـك الليلـة في المنـام 
 .كٌل: كأني أتاني رجل أسود طويل, ومعه طبق عليه قطعة من لحم خنزير; فقال لي
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قد أكلتَ ما : فانتهرني انتهاراً شديداً وقال. فقلت آكلُ لحم خنزير, واالله لا آكله
 .هو شرٌّ منه

ه في فمي حتى استيقظتُ من منامي فواالله لقد مكثتُ ثلاثـين يومـاً . فجعل يدسُّ
 .أو أربعين يوماً ما أكلتُ طعاماً إلا وجدتُ طعم ذلك اللحم ونتنه في فمي

òîØí‹ßþa@òi‹vnÛaë@Âýn‚üa@ñbÇ†@ @

ــف أن الســفور والاخــتلاط بــين الرجــال وال: يــدعي دعــاة الإباحيــة نســاء يصرِّ
وهـذا . كوامن الشهوة تصريفاً نظيفاً, ويجعل اجتماع الشباب بالشابات أمراً اعتيادياً 

فإن أكثر المجتمعات التي انتشر فيها اخـتلاط الشـباب . إدعاء كاذب تكذبه التجربة
ولكن هل تهذبت نفوس الناس . بالشابات هي المجتمعات الغربية وبخاصة أمريكا

 !كما يقولون?) ئالبر(بهذا الاختلاط 
فقـد . ليسأل هؤلاء عن نسبة الحبالى من تلميـذات المـدارس الثانويـة الأمريكيـة

اللبنانية في ) الأحد(وليستمع إلى ما نقلته جريدة . في المائة ٤٨بلغت في إحدى المدن 
ــدد  ــة ٦٥٠الع ــات الأمريكي ــات والكلي ــية في الجامع ــن الفضــائح الجنس ــول . ع تق
 :الجريدة
 )ســـية في الجامعـــات والكليـــات الأمريكيـــة بـــين الطـــلاب الفضـــائح الجن

 ).والطالبات تتجدد وتزداد كل عام
 )نريد .. نريد فتيات: الطلاب يقومون بمظاهرة في جامعات أمريكا يهتفون

 ).أن نرفه عن أنفسنا
 يقول عميد جامعة من الجامعات الأمريكية:− 
, ولا شك أن الحياة إن معظم الطلاب والطالبات يعانون جوعاً جنسياً رهيباً (

 ..).العصرية الراهنة لها أكبر الأثر في تصرفات الطلاب الشاذة
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 ١٢٠.٠٠٠دلت الإحصـائيات في العـام المـاضي عـلى أن : (وقالت الجريدة 
رين ألـف طفـل وطفلـة أنجبـتهم فتيـات بصـورة غـير شرعيـة, لا تزيـد ـمائة وعشـ

 ).…امعات والكلياترين, وأن كثيرات منهن من طالبات الجـأعمارهن عن العش
 :قولها) مرغريت سميث(ونقلت الجريدة عن المربية الاجتماعية 

. إن الطالبة لا تفكر إلا بعواطفها, والوسائل التي تتجاوب مـع هـذه العاطفـة(
وتعـود أسـباب . ستين في المائة من الطالبات سقطن في الامتحانـات ٦٠إن أكثر من 

رن في الجنس أكثر   ١٠وإن  …من دروسـهن وحتـى مسـتقبلهنالفشل إلى أنهن يفكِّ
 )!!بالمائة منهن فقط ما زلن محافظات

 !فهل من متعظ? وهل من معتبر?
ñbaìß@ @

كان لي صديقان أحدهما هاشمي, وكنـا كـنفس واحـدة, فنـالتني : قال الواقدي
أما نحن في أنفسنا فنصـبر عـلى البـؤس : ضائقة شديدة وحضر العيد, فقالت امرأتي

اننا هؤلاء فقد قطعوا قلبي رحمة لهم,; لأنهم يرون صبيان الجيران والشدة, وأما صبي
وقد تزينوا في عيدهم, وأصلحوا ثيابهم, وهم على هذه الحال من الثياب الرثة; فلـو 

 !احتلت بشيء تصرفه في كسوتهم
هَ إليَّ كيساً مختومـاً, ذَكَـرَ  ; فوجَّ فكتبتُ إلى صديقي الهاشمي, أسأله التوسعة عليَّ

فما اسـتقرَّ قـراري حتـى كتـب إليَّ الصـديق الآخـر; يشـكو مـثلما . ه ألفَ درهمأنَّ في
شكوت إلى صاحبي; فوجهتُ إليه الكيس بحاله, وخرجتُ إلى المسجد فأقمتُ فيه 

 .فلما دخلتُ عليها استحسنت ما كان مني ولم تعنِّفني عليه! ليلي مستحيياً من امرأتي
ــا كــذلك; إذ وافى صــديقي الهاشــ ــنما أن ــال ليفبي ــه فق : مي ومعــه الكــيس كهيئت

فته الخبر على وجهه فقال. أصدقني عماّ فعلته فيما وجهت إليك  :فعرَّ
إنــك وجهــت إليَّ ومــا أملــك عــلى الأرض إلاَّ مــا بعثــتُ بــه إليــك, وكتبــتُ إلى 
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هَ إليَّ الكيس بخاتمي  .صديقنا أسأله المواساة; فوجَّ
) المـأمون(ثم سـمع بـالخبر . ا أثلاثاً فتواسينا ألف الدرهم فيما بينن: قال الواقدي

رحتُ له الخـبر; فـأمَرَ لنـا بسـبعة آلاف دينـار, لكـل واحـدٍ ألفـا دينـار, ـفدعاني, فش
 .وللمرأة ألف دينار

áÜ¾a@òuby@õb›Ó@ @

ى ابـن شـبرمة حاجـة كبـيرة لـبعض إخوانـه; فجـاءه بهديـة, فقـال ابـن ـقض −١
 ما هذا?: شبرمة

 .لما أسديتَه إليَّ : قال أخوه
إذا سألتَ أخاك حاجة فلم يجهد نفسه في ! خذ مالك, عافاك االله: ابن شبرمة قال

ه في الموتى  .قضائها; فتوضأ للصلاة, وكبرِّ عليه أربع تكبيرات, وعدَّ
ة مـن ربي: وقال علي بن أبي طالب  −٢ : ما أدري أيُّ النعمتين أعظمُ عليَّ منَّـ

جتـه, وأجـرى االله قضـاءها أو من رجل بَذَلَ مُصاصَ وجهه إليَّ فـرآني موضـعاً لحا
هُ على يدي, ولأن أقضـ َ ي لامـرئ مسـلم حاجـةً أَحـب إليَّ مـلء الأرض ذهبـاً ـيسرَّ

 .وفضة
énßc@âìàç@”îÈí@lb’@ @

; فقدمت القبائـل إلى هشـام ودخلـوا )هشام بن عبد الملك(قحطت البادية أيام 
هـابوا فـأحجم القـوم, و. وعمره أربع عشرة سنة) درواس بن حبيب(عليه, وفيهم 

ما يشـاء أحـد : فأستصغره, فقال لحاجبه) درواس(ووقعت عين هشام على ! هشاماً 
 !حتى الصبيان?! أن يصل إليَّ إلاَّ وصل?

 :فعلم درواس أنه يريده فقال
وإنَّ هـؤلاء القـوم . يا أمير المؤمنين, إنَّ دخولي لم يخلّ بك شـيئاً, ولقـد شرفنـي(

شر, والسكوت طي, ولا يُعرفُ الكلام إلاَّ قدموا لأمر أحجموا دونه, وإن الكلام ن
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 .بنشره
 .وأعجبه كلامه وشجاعته!! فانشر لي لا أبا لك: فقال هشام

فسنة أذابت الشحم, وسـنة أكلـت : يا أمير المؤمنين, أصابتنا ثلاث سنين: فقال
إن كانـت الله ففرقوهـا عـلى : اللحم, وسنة نقت العظم, وفي أيـديكم فضـول أمـوال

تحقين لها, وإن كانت لعباد االله فلـمَ تحبسـونها عـنهم? وإن كانـت لكـم عباد االله المس
وأعلـم يـا . فتصدقوا بها عليهم; فإن االله يجزي المتصدقين, ولا يضيع أجر المحسـنين

 .لا حياة للجسد إلاَّ به: أمير المؤمنين, أن الوالي من الرعية كالروح من الجسد
وأمَـرَ أن بقسـم في باديتـه . لاث عـذراً ما تَرَكَ الغلام في واحد من ث: فقال هشام

 .مائة ألف درهم, وأمَرَ لدرواس بمائة ألف درهم
يا أمير المؤمنين, أرددها إلى عطية أهل باديتي; فأني أكره أن يعجز مـا أمـر : فقال

 .لهم به يا أمير المؤمنين عن كفايتهم
 فما لك من حاجة تذكرها لنفسك?: فقال هشام

 ).عامة المسلمين ما لي من حاجة دون: قال
òzî—äÛa@áí‡Ôm@À@ÑİÜnÛa@ @

فلـما . فعزما عـلى تعليمـه: مرَّ شابان فرأيا شيخاً كبيراً يتوضأ ولا يحسن الوضوء
ما عليه فقال أحدهما يا عماه, إن أخي يتهمني بـأني لا أُحسـن : انتهى من وضوئه تقدَّ

كَـماً, فهـل الوضوء, ويزعم أنه يتوضأ أحسن مني, وقد رأيناك تتوضـأ فرضـيناك حَ 
 تقضي بيننا?

 !لا بأس يا بني: فأجاب الشيخ
 .. وبعده تقدم الأكبر فأحسن واسبغ. فتقدّم الصغير وتوضأ وضوءاً حسناً 

كلاكما أحسـن واسـبغ, وأنـا الـذي بحاجـة لأن : عندئذ تنبه الشيخ لخطئه وقال
 .أتقن الوضوء, وشكر لهما وانصرف الشابان
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ولــو أن مــن يتصــدى لنصــح النــاس . إنــه أســلوب حكــيم في تقــديم النصــيحة
.. ودعوتهم إلى الإسلام يلتزم هذا النهج في دعوته, ويتخذ الرفق منهجاً له في حياته

إذن لنجح كثير مـن الـدعاة في دعـوتهم; إذ ان أسـلوب الغلظـة في تقـديم النصـيحة 
ولو كان حقاً وصدقاً لا  –يجعل حجاباً بينك وبين مَن تدعوه; فلا يسمع منك قولاً 

 :لذلك مدح االله رسوله الأمين بقوله! −مرية فيه 
 mW   V  U  T  S  R      Q  PX      ̂ ]  \  [  Z  Y

_ l  ١٥٩/ سورة آل عمران. 
 :وخاطب سبحانه رسوله الكريم بقوله

 m|  {   z  y  x   w  v}  ¢  ¡  �  ~l  
 .١٢٥/ سورة النحل

 :معلماً أصحابه وقال 
رواه مسـلم في ) إلاَّ زانه, ولا يُنزَعُ من شئ إلا شـانه إن الرقق لا يكون في شئ(

 ).فضل الرفق:باب(كتاب البر 
bßìÜÄß@‰ÔäîÛ@l‰×@ @

روى ابن خلكان أنَّ الاخشيد كان يحسد أبا دلـف القاسـم بـن عيسـى العجـلي, 
رَ السـياف ـره وأحضـفاحتال عليه حتى اشهد عليه في جناية قتل, فجلس له وأحض

لغ أحمـد أبـن أبي دؤاد الخـبر; فركـب في وفـد مـع مَـن حضرـ مـن لينفذ فيه القتل, فب
 :عدوله; فدخل على الإخشيد وقد جئ بأبي دلف ليقتل; فوقف أحمد وقال

إني رسول أمير المؤمنين إليك, وقد أمرك ألاَّ تحدثَ في القاسم بن عيسـى حـدثاً 
الرسـالة اشـهدوا أني أديـت : ثم التفت إلى الشهود العـدول وقـال. حتى تسلمه إليه

وخـرج فلـم يسـتطع . شـهدنا: إليه عن أمـير المـؤمنين والقاسـم حـي معـافى; فقـالوا
 .الأخشيد إنفاذ القتل
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يا أمير المؤمنين قد أديتُ عنك رسـالةً : وسار أحمد إلى المعتصم من وقته وقال له
. ثـم أخـبره الخـبر. لم تقلها لي, ما اعتدّ بعمل خير منهـا, وإني لأرجـو لـك الجنـة بهـا

ه مَن أحضرََ أبا دلف فأطلقه, وعنَّف الأخشيد فيما عزم عليهفصوَّ   .ب رأيه, ووجَّ
õbiŁbi@Ûa@ @

بلغ من بره به أنَّ يحيى : لم أرَ أحداً ابرَّ من الفضل بن يحيى بأبيه: قال المأمون −١
ن, وهمــا في الســجن, فمــنعهما الســجان مــن إدخــال  كــان لا يتوضــأ إلا بــماء مســخَّ

فقام الفضل حين أخذ يحيى مضجعه إلى قمقـم كـان يسـخن  الحطب في ليلة باردة;
 .فيه الماء, فملأه, ثم أدناه من نار المصباح, فلم يزل قائماً وهو في يده حتى أصبح

 كيف بر ابنك بك?: قيل لعمر بن ذر −٢
ما مشيتُ نهاراً قـط إلا مشـى خلفـي, ولا لـيلاً إلا مشـى أمـامي, ولا رَقِـيَ : قال

 .سطحاً وأنا تحته
ìÐÈÛa@ñŠ‡Ô¾a@‡äÇ@ @

 قدم ثلاثة من الشباب ممسكين برجل أمام أمـير المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب 
واعـترفَ الرجـل, ولكنـه طلـب إمهالـه ثلاثـة أيـام . هذا الرجل قَتَلَ والـدَنا: وقالوا

أبـو ذر (وضـمنه الصـحابي الجليـل . حتى يخُبرَ أبناءه بثروة مدفونة لا يعلمهـا سـواه
وقاربـت الثلاثـة الأيـام عـلى الانتهـاء, وكـاد أبـو ذر يقتـل . رضي االله عنـه) الغفاري
 !وفي آخر لحظة قَدِمَ الرجل وعليه غبار الطريق وإجهاد السفر. بضمانه

 لمَ حضرتَ وقد كان بإمكانك أن تهرب?: فقال له عمر
 .خوفاً من أن يقال ذهَبَ أهل الوفاء بالوعد: فقال

 عرفه?وأنتَ لماذا ضمنته ولم ت: فقال عمر لأبي ذر
 !خوفاً من أن يقال ذَهَبَ أهل المروءة الكرام: فقال
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ذهـب أهـل العفـو عنـد : ونحن عفونا وتسامحنا حتى لا يقال: فقال أبناء القتيل
 .المقدرة

òîãbãþa@óÜÇ@æbº⁄a@‹—näí@μy@ @

على أصحابه قصة رجلين مؤمنين ضربهما مثلاً لما يجـب أن يكـون  قصَّ النبي 
 :فاف والزهد والإيثار فقال عليه المؤمنون من الع

اشترى رجل من رجل عقاراً له, فوجَدَ الرجل الذي اشترى العقـار في عقـاره (
 :جرّة فيها ذهب; فقال للذي اشترى العقار منه

 .خُذ ذهبك عني; إنما اشتريت منك الأرض, ولم أبتع منك الذهب
ل, فقـال فتحـاكما إلى رجـ: قـال . إنـما بعتـك الأرض ومـا فيهـا: فقال الآخـر
 :الذي تحاكما إليه
 ألكما ولد?

 .لي غلام: فقال أحدهما
 .لي جارية: وقال الآخر
 .)١()أنكحوا الغلام الجارية, وأنفقوا على أنفسكم منه وتصدّقاً : فقال الحكم

âýÌÛaë@Ö†b—Ûa@‹ÐÈu@ @

أن غلاماً له وقف يصـب المـاء عـلى يديـه, فوقـع : حكي عن جعفر الصادق 
م في الطست; فطار الرشـاش في وجهـه; فنظـر جعفـر إليـه نظـر الإبريق من يد الغلا
 :مغضبٍ فقال الغلام

 .يا مولاي, والكاظمين الغيظ
 .قد كَظمتُ غيظي: قال
 .والعافين عن الناس: قال

                                 
 .رواه البخاري ومسلم وابن ماجه) ١(
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 .قد عفوت عنك: قال
 .واالله يحب المحسنين: قال
 .اذهب فأنت حرٌّ لوجه االله تعالى: قال

Þ‡§a@ñ‹r×ë@Úbíg@ @

 .كثر الجدل في أيِّ شأن من الشؤون; فإن المراء لا يأتي بخيرلا ت: أخي المسلم
ونـادراً مـا يوجـد ذلـك الإنسـان . إن عدم الجدل يعتبر خُلُقاً من أعلى الأخلاق

 فَمَن يستطيع الصمتَ وعنده كلام?. الذي يتخلق به
 ومن يستطيع السكوت أثناء المناقشة وعنده حجة?

كان في الذروة من مكارم الأخـلاق والـتمكن  إنَّ هذا لا يستطيعه إنسان إلاَّ مَن
 .فيها

 :وليس كلامنا في جدل نقيم فيه الحجة على كافر; فإن االله تعالى يقول
 m¢  ¡  �  ~ l. 

ولا في جدل نقيم فيه الحجةَ على ضال مضل, ولكن كلامنا في جـدل لا يترتـب 
الأمـور,  عليه عمل, أو في جدل بعد أن قامت الحجة, أو في جدل بعد أن توضحت

أو في جدل وقد قال كل واحد ما عنده, أو في جدل بـلا علـم, أو في جـدل تسـتطيع 
 .بالرجوع إلى أقرب مرجع أن تعرف الحق, أو في قضاياً لم يأذن بها الشرع

إن انتشــار الجــدل في جماعــة أو أمــة, دليــل عــلى أنَّ الخــراب حــدث فيهــا, وقــد 
 :قال

 ).إلا أُوتوا الجدل ما ضَلَّ قومٌ بعد هدىً كانوا عليه(
ــةُ الإخــلاص الكامــل في . وأفظــع الجــدل مــا كــان في القــرآن بــلا علــم وعلام

ألاَّ تبالي خَرَجَ الحقُّ على لسانك, أو على لسان من تناقش; لأنَّ الغرض هو : المناقشة
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قـال . الوصول إلى الحق, وحُبُّكَ للحق يجعلك تتمنى صـدوره عـن أيّ إنسـان كـان
 :اب رضي االله عنهسيدنا عمر بن الخط

 ).ما حاججتُ أحَداً إلاً تمنيتُ أن يكونَ الحقُّ على لسانه(
روي عن . ومن أفظع الجدل, أن يحاول الإنسان أن يتكلم لإظهار فهمه وعلمه

 :قوله رسول االله 
رفَ بـه وجـوه ـمَن طَلَبَ العلم ليجاري به العلماء, ويماري بـه السـفهاء, ويصـ(

 ).النارالناس إليه أدخله االلهُ 
 :قال إذا علمتَ أنَّ رسول االله  –أخي المسلم  –فلا تعجب 

مَن تَرَكَ المراء وهو مبطل بُني له بيتٌ في رَبَض الجنة, ومَن تركهُ وهو محـق بُنـيَ (
 ).له بيت في وسطها, ومَن تركه لحسن خُلُقِهِ ِ بُني له في أعلاها

x‹Çcë@ŠìÇc@ @

ا اعـور والآخـر أعـرج تقـابلا, فقـال أحدهم: رةـروي أنَّ عابدين من عباد البص
 :الأعرج للأعور

 هل لك في أن نكسب أجراً?
 وما ذلك?: فأجابه صاحبه

 !أعرج وأعور; فنؤجر ويأثمون: نتماشى معاً, فيرانا الناس فيقولون: قال
 وهل لك في خير من ذلك?: فردَّ عليه صاحبه

 ماذا?: قال
 !!فنسلم ويسلمون.. لا تفعل: قال

ý‚þa@âŠbØßÖ@ @

يحب مكارم الأخلاق ويثني عـلى  −رضي االله عنهما –كان معاوية بن أبي سفيان 
 :أصحابها وقد سأَلَ يوماً جريرَ بن أوسٍ 
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 من سيدكم اليوم?
 .مَن أعطى سائلنا, وأغضى عن جاهلنا, وغفر زلتنا: فقال جرير

 !أحسنتَ يا جرير: فقال له معاوية
|ßbnÛa@ÉöaëŠ@åß@ @

مدعيـة أن  هل مصر شكوى إلى عمر بن الخطـاب قدمت امرأة نصرانية من أ
 .عمرو بن العاص أدخَلَ دارها في المسجد كَرهاً عنها

وعلى الرغم من بيان عمرو أنه فعل ذلك للصـالح العـام بسـبب ضـيق المسـجد 
على الـرغم مـن ذلـك,  …بالمصلين, وأنهَّ عوضَ المرأة قيمته وزادها لكنها لم ترضَ 

 .عادة الدار للمرأة كما كانتفقد أمر عمر بن الخطاب بإ
æaì‚⁄a@kyc@ @

 أي إخوانك احبُّ إليك?: قيل لخالد بن صفوان
 .مَن غَفَرَ زلَلي, وقطع عللي, وبلَّغني أملي: قال

‘ìÐäÛa@À@kîÈÛa@ @

 إذا زلَّ أخ من إخوانكم فاطلبوا له: قال حمدون القصار
فسـكم حـين ظهـر سبعين عذراً, فإن لم تقبله قلوبكم, فاعلموا أن العيـوب في أن

 .لمسلم سبعون عذراً فلم نقبله
@ @
@ @
@ @

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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éÜ×@bÈÛa@À@âý⁄a@Šb“nãa@ @

سـمعتُ : ما رواه تميم الداري قـال: من المبشرات بانتصار الإسلام في العالم كله
مــا بلــغ الليــل   −يعنــي أمــر الإســلام−ليــبلغنَّ هــذا الأمــر  : (يقــول رســول االله 

والنهار, ولا يترك االله بيتَ مَدَرٍ ولا وَبَر إلا ادخله االله هذا الدين بعِزِّ عزيـز, أو بـِذُلَ ِ 
اً يُعزُّ االله به الإسلام, وذلاً يُذلُ االله به الكفـر رواه الإمـام أحمـد في مسـنده ) ذليل, عزَّ

 .وقال الهيثمي رجال أحمد رجال الصحيح. ٤/١٠٣
انتشاره في الأرض كلهـا حيـث يبلـغ الليـل : بلغ الليل والنهار ومعنى بلوغه ما

  فالحواضر هي التـي بيوتهـا مـن مَـدَر . والنهار, ودخول الإسلام الحواضر والبوادي
, والبوادي هـي التـي بيوتهـا مـن وَبَـر وشـعر, وسـيدخل الإسـلام −أي من حجر−

mb    a  `      f  e  d  c : وبهذا يتحقق وعـد االله تعـالى في كتابـه. جميعها
   j   i  h       gl  وفي ٢٨/ , وفي الفـتح٣٣/في التوبـة: وذلك في ثلاث آيـات ,

 .٩/ الصف
وفي القـرون الإسـلامية . غلبتهُ على جميع الأديان: ومعنى ظهوره على الدين كله

رانية والوثنيــة العربيــة, والمجوســية, ـالأولى تغلــب الإســلام عــلى اليهوديــة والنصــ
وبعض أديان آسيا وأفريقية, ولكنه لم ينتصر على الأديان كلها, فلا زلنـا  والفارسية,

 .ننتظر تلك البشارة, ولن يخلف االله وعده
Þì‹Ûa@by@åi@şð‡Çë@áí‹ØÛa@ @

إذ أتـاه  أخرج الإمـام البخاري عـن عدي بن حـاتم قـال بينـا أنـا عنـد النبـي 
يا عـدي : لسبيل, فقال النبي رجل فشكا إليه الفاقة, ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع ا

فإن طالـت بـكَ حيـاة لـترينَّ : قال. لم أرها وقد أُنبئتُ عنها: هل رأيتَ الحيرة? قلتُ 
ترتحـل مـن الحـيرة حتـى تطـوف بالكعبـة, لا   −أي الجمال عليهـا الهـودج−الظـعينة  

أي −فـأين دُعّـار طـي  : يـقلتُ فيما بينـي وبـين نفسـ: قال عدي. تخاف أحداً إلا االله
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 !الذين سعروا البلاد?  −قُطّاع الطرق
: قلـتُ . رىـولئن طالت بك حياة لتُفتَحنَّ كنـوزُ كسـ: (ثم قال الرسول الكريم

ينَّ الرجل يخُـرج . كسرى بن هرمز: كسرى بن هرمز? قال ولئن طالت بك حياة لترََ
ه من ذهب أو فضة يطلب مَن يقبلهُ منه فلا يجد أحداً يقبلهُ منه  ).ملء كفِّ

فرأيتُ الظعينة ترتحلُ من الحيرة حتى تطـوف بالكعبة لا تخـاف إلا : (ل عديقا
االله, وكنتُ فيمن افتتحَ كنوز كسرى أبن هرمز, ولئن طالت بكم حياة لترونَّ ما قال 

 ).يخرج ملء كفه النبيُّ أبو القاسم 
 ! ) قد وقعت الثالثة في زمن عمر بن عبد العزيز: (قال البيهقي

 :مر بن أُسيد عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قالثم أخرج عن ع
إنما ولي عمر بن عبد العزيز سنتين ونصفاً, واالله ما مـات عمـر بـن عبـدالعزيز, (

اجعلوا هـذا حيـث تـرون في الفقـراء, : حتى جعلَ الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول
ع بمالـه, قـد أغنـى فما يبرح حتى يرجعَ بماله, فيتذكر مَن يضعه فيهم فلا يجـد, فيرجـ

 ).عمر بن عبد العزيز الناس
òàÜ¾a@òßþa@ñ‡yë@ @

في الفقه الإسلامي نجد وحـدة الأمـة المسـلمة ووحـدة الـوطن الإسـلامي فـيما 
عن أئمة الفقه الحنفي حيـث يقـررون أنَّ الجهـاد فـرضُ ) ابن عابدين(ينقله العلامة 

لاً, فـإن عين إن هَجَمَ العدوُّ على بلـد مسـلم, وذلـك عـلى مَـن يقـ رب مـن العـدوِّ أوَّ
عـلى كـل   −على هـذا التـدريج−عَجَزوا أو تكاسلوا, فعلى مَن يليهم, حتى يفترض  

 .وهذا متفق عليه بين الأئمة جميعاً . )١(مسـلم شـرقاً وغرباً 
والعجيب أن يقرر فقهاء الإسلام وجوب الدفاع عن البلد المسلم المعتدى عليه  

وإن تكاسَلَ أهلُهُ أنفسهم في الدفاع عنه, لأنَّ هذا البلد ليس ملك أهله وحـدهم, −
                                           

 .طبعة استانبول ٣/٣٠٦حاشية ابن عابدين ) ١(
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ملـك المسـلمين جميعـاً, وسـقوطه في يـد   −باعتباره جزءاً مـن دار الإسـلام −ولكنه 
 .الكفار خسارة وهزيمة للمسلمين قاطبة

مسلمةٌ سُبيت بالمشرق, وجب على أهل ): ابن عابدين(وصورةٌ أخرى يذكرها 
 .)١(غرب تخليصها من الأسرالم

يجــب عــلى المســلمين فــداء أسراهــم, وإن اســتغرقَ ذلــك : وقــال الإمــام مالــك
 .أموالهم

ŠìÈ“Ûa@@òîÛëû¾bi@NN¶bÈm@a@âbßc@ @

عُرضت على الوزير أبي شجاع محمد بن الحسن ظهير الدين الـرُوذراوري رقعـة 
 :فيها

 . ا أربعة أيتام, وهم عراة جياعإن الدار الفلانية بدرب القيَّار فيها امرأة معه
 :فاستدعى صاحباً له, وقال له

, واكسهم, وأشبعهم  :وخلع الوزير أثوابه وحلف. مُرَّ
 .لا لبستها, ولا دفئت حتى تعود إليَّ وتخبرني أنك كسوتهم وأشبعتهم

 .ولم يزل يرعد إلى أن جاء صاحبه, وأخبره بذلك
ÝîÜÛa@âbîÓ@À@μ¨b—Ûa@ñ‰Û@ @

ــ ــاء ســاعاته بالصــلاة ن الســلف اك ــل وإحي ــام اللي الصــالح يحرصــون عــلى قي
بهـا, قـال أبـو سـليمان  والاستغفار, ذلك إن لقيام الليل لـذةً لا يحـس بهـا إلا مَـن جرَّ

 :الداراني
أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم, ولولا الليل ما أحببتُ البقـاءَ (

 ).في الدنيا
لذة المناجـاة ليسـت مـن الـدنيا, إنـما هـي مـن الجنـة, أظهرهـا االله تعـالى : (وقال

                                           
 .٣/٣٠٦حاشية ابن عابدين ) ١(
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 ).لأوليائه لا يجدها سواهم
قيــام الليــل, ولقــاء : مــا بقــي مــن لــذات الــدنيا إلا ثــلاث: (وقــال ابــن المنكــدر

 ).الأخوان في االله, والصلاة في الجماعة
 −أخـي المسـلم−دِ  فاقتـ. حريصين على قيام الليل هكذا كلن سلفنا الصالح 

اغتـنم خمسـاً قبـل : (قـال بهم قبل أن تتمنى ذلك فلا تطيقه, فإن الرسول الكريم 
 ).شبابك قبل هرمك, وصحتك قبل سقمك: (وذكر منها..) خمس

ñ‹è“Ûa@òänÏ@ @

وكيـف . المسلم الحق يخشى على نفسه من الشهرة, لئلا يدخله العجب والغرور
 يخلص النية لم ينفعه ثناءُ الناس عليه وحمدهم لا يخشى من ذلك, وهو يوقن أنه لو لم

لذلك كان علماءُ السلف يخشون على قلوبهم مـن فتنـة . له ولو طبقت شهرتهُ الآفاق
 :يقول إبراهيم بن أدهم. الشهرة, ويحذرون تلاميذهم من ذلك

 .)١()ما صدق االله من أحبَّ الشهرة(
 :وقال سليم بن حنظلة

رة; فقالبينا نحن حول أُبيّ بن كعب (  :نمشي خلفه, إذ رآه عمر فعلاه بالدِّ
ةٌ للتابع وفتنة للمتبوع: انظر يا أمير المؤمنين ما تصنع? فقال  .)٢()إنَّ هذه ذلَّ

 :وقال أيوب السختياني
ه أن لا يُشعرَ بمكانه(  .)٣()واالله ما صدق عبد إلاَّ سرَّ

 :فقالوكان أيوب السختياني قد خرج في سفر فشيَّعه ناس كثيرون, 
 .)٤()لولا أني اعلم أن االله يعلم من قلبي أني لهذا كاره لخشيتُ المقت من االله (

                                           
 .١٠/١٠إتحاف السادة المتقين تأليف مرتضى الزبيدي ) ١(
 .١٠/١٠المتقين إتحاف السادة ) ٢(
 .١٠/١٠إتحاف السادة المتقين ) ٣(
 .١٠/١١إتحاف السادة المتقين ) ٤(
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 :وقال بشر
 .)١()ما أعرف رجلاً أحبُ أن يعرف إلاَّ ذهبَ دينه وافتضح(

 :وقال الفضيل بن عياض
وما عليك أن لا تعـرف, ومـا عليـك أن لا . إن قدرتَ على أن لا تعرف فأفعل(

يــك أن تكــون مــذموماً عنــد النــاس إذا كنــت محمــوداً عنــد االله يثنــى عليــك, ومــا عل
 .)٢()تعالى?

 :وقال ابن مسعود 
جَ الليــل, جــدد ( كونــوا ينــابيع العلــمِ, مصــابيح الهــدى, أحــلاس البيــوت, سرُُ

 .)٣()القلوب, خلقان الثياب, تعرفون في أهل السماء, وتخفون في أهل الأرض
òî—È¾aë@Úbíg@ @

 :التستريقال سهل بن عبد االله 
  −محمـد بـن سـوار−كنت أنا ابن ثلاث سنين أقوم بالليل فأنظر إلى صلاة خالي  

 :فقال لي يوماً 
 ألا تذكر الذي خلقك?

 كيف اذكره?: فقلت
قُــل بقلبــك عنــد تقلبــك في فراشــك ثــلاث مــرات مــن غــير أن تحُــركَ بــه : قــال
 .االله معي, االله ناظر إليّ, االله شاهدي: لسانك

قُل في كل ليلة سبع مرات; فقلـت ذلـك ثـم : ثم أعلمته, فقالفقلت ذلك ليالي 
! قُل ذلك كل ليلة إحدى عشرة مرة; فقلت; فوقـع في قلبـي حلاوتـه: أعلمته; فقال

 :فلما كان بعد سنةٍ قال لي خالي
                                           

 .١٠/١٢إتحاف السادة المتقين ) ١(
 .١٠/١٩إتحاف السادة المتقين ) ٢(
 .١٧−١٠/١٦إتحاف السادة المتقين ) ٣(
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ــدنيا  ــك في ال ــه ينفع ــبر, فإن ــدخل الق ــه إلى أن ت ــك, وأدم علي ــا علمت ــظ م إحف
دت في ذلـك حـلاوة في سري, ثـم قـال لي فلم أزل على ذلك سنين, فوجـ. والآخرة

 :خالي يوماً 
 !إياك والمعصية!  من كان االله معه, وناظرٌ إليه وشاهده  أيعصيه?! يا سهل

) سـهل(وبهذا التوجيه السـديد والـترويض المسـتمر, والتربيـة الإيمانيـة أصـبح 
رحمه االله من الناس المعروفين بصـلاحهم, بفضـل خالـه الـذي أدبـه وعلمـه وربـاه, 
!! وغرس في نفسه وهو صغير أكرم معاني الإيمان والمراقبة, وأنبل مكـارم الأخـلاق

 :ويقول الرسول الكريم 
ومعنـى . رواه الترمـذي) ما نحل والدٌ ولداً من نحـلٍ أفضـل مـن أدب حسـن(
 .أعطى: نحل

 .رواه أبن ماجه). أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم: (ويقول
 .رواه البيهقي) د أن يحسن أدبه ويحسن اسمهمن حق الولد على الوال: (ويقول

ÐäÛa@òjb«@ @

, mR  Q  P  O  NS  W  V   U  Tl : سئل بعضهم عن قوله تعالى
 .معناه لمن راقبَ ربه عز وجل, وحاسب نفسه وتزود لمعاده: فقال

اجعـل مراقبتـك لمـن لا تغيـب عـن نظـره إليـك, : وقال محمد بن علي الترمـذي
طـع نعمـه عنـك, واجعـل طاعتـك لمـن لا تسـتغني عنـه, واجعل شـكرك لمـن لا تنق

 .واجعلْ خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه
اســتقامة لــيس فيهــا : بخمــس: بــمَ ينــال العبــد الجنــة? فقــال: وســئل ذو النــون

روغان, واجتهاد لـيس معـه سـهو, ومراقبـة الله في السرـ والعلانيـة, وانتظـار المـوت 
 .تحاسب بالتأهب له, ومحاسبة نفسك قبل أن
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ألسـتِ صـاحبة كـذا? ألسـتِ : رحمَ االلهُ آمرءاً قال لنفسـه: وقال مالك بن دينار
 .صاحبة كذا? ثمَّ زمها, ثم خطمها, ثم الزمها كتاب االله; فكان له قائداً 

آكــل مــن ثمارهــا, واشرب مــن : مثلــت نفسيــ في الجنــة: وقــال إبــراهيم التيمــي
آكل مـن زقومهـا, وأشرب مـن : النارثم مثلت نفسي في .. أنهارها, وأعانق أبكارها

تريدين?  ءيا نفس, أيّ شي: ثم قلت لنفسي.. اصديدها, وأعالج سلاسلها وأغلاله
 !!فأنت في الأمنية فاعملي: قال. أريد أن أرَدّ إلى الدنيا فأعمل صالحاً : قالت

وكان الأحنف بن قيس يجئ إلى المصـباح فيضع اصبعه فيه حتى يحس بالنار ثـم 
يا حنيف, ما حملك على ما صنعت يوم كذا? ما حملك على مـا صـنعت : هيقول لنفس

 يوم كذا?
حاسب نفسه يوماً فإذا هو ابن ستين سـنة, فحسـب أيامهـا ) توبة الصمة(وهذا 

القـى االله ! يا ويلتـى: فإذا هي واحد وعشرون ألف يوم وخمسمائة يوم; فصرخ وقال
 !!!ف ذنب?فكيف وفي كل يوم عشرة آلا! بواحد وعشرين ألف ذنب

ê‡ÛìÛ@|mbÐÛa@‡à«@æbİÜÛa@òŞî–ë@ @

ـــقَ االله عـــلى يـــدي الســـلطان محمـــد الفـــاتح بشـــارة رســـول االله  بفـــتح  حقَّ
. أي مدينة الإسلام) إسلام بول(وقد سماّها بعد أن فتحها ) استانبول(القسطنطينية 

 :وقد أوصى ولده بايزيد فقال له
الملـوك عـلى الأرض, فاعمـل إن نشر الإسـلام في الأرض هـو واجـب : يا بني(

 ).على نشر دين االله حيثما استطعت
إجعل كلمةَ الدين فـوق كـل كــلام, وإيـاك ان تغفـل عـن أي أمـر مـن : يا بني(

أُمور الدين, وأبعد عنك الذين لا يهتمون بأمر الـدين, وإيـاك أن تجـري وراءَ البـدع 
 ).المنكرة
ب منك العلماء, وارفع من شأنهم; فإ: يا بني(  ).نهم ذخيرةُ الأمة في الملماتقرِّ
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ك كثرةُ الأموال والجنـود, وإيـاك أن تخـالف أمـرَ الشرـيعة : يا بني( حذارِ أن تغرَّ
 )!في أيِّ شـأن, واحرص على الدين; فإنَّه سرُّ انتصارنا

هذه صفحة مضيئة مـن صـفحات تاريخنـا ترينـا كـم شـوّه أعـداء الإسـلام مـن 
الجوانـب المشرـقة منـه, وجعلونـا نحكـم عـلى  تاريخنا وطمسوه وأهالوا التراب على

التي كان يسيرها اليهود ) الاتحاد والترقي(أوائل تلك الدولة المسلمة بما فعله جماعة 
ومـا . إنهم ما تركوا ميداناً مـن الميـادين لحربنـا إلا دخلـوه. والماسونيون والصليبيون

إيانـا, وجعـل ولاء  نراه من فرقة وتشـتت واقتتـال بـين المسـلمين إلا نتيجـة لحـربهم
 .شعوبنا للدعوات الجاهلية

@ê‡Ûëë@‡Ûaë@μiI†bÐÛa@ý–g@À@xŠ‡nÛaH@ @

جاء عبد الملك بن الخليفة العادل عمر بن عبـد العزيـز إلى والـده بعـد أن تسـلم 
 :الخلافة قائلاً له

ما يمنعك أن تمضي لما تريده من العدل? فواالله ما كنتُ أُبالي لـو غلـت بي وبـك (
 ). ذلكالقدور في

يريــد عبــد الملــك مــن والــده أن يــرد المظــالم, ويقضيــ عــلى الفســاد وآثــاره دفعــة 
 .فيرد عليه الوالد الفقيه قائلاً . واحدة, وليكن بعد ذلك ما يكون

ضُ الناس رياضة الصعب( إني أريد أن أُحيي الأمر من العـدل, . يا بني إنما أُروِّ
ا, فينفـروا مـن هـذه ويسـكنوا فأؤخر ذلك, حتى أخرج منـه طمعـاً مـن طمـع الـدني

يا بُني لا تعجل; فإن االله ذم الخمر في القرآن مرتين, وحرّمها في الثالثة, أخاف . لهذه
 ).أن أحمل الناس على الحق جملة فَيَدَعوه جملة; فيكون من ذا فتنة
فهـو يريـد أن يسـقيهم : وهكذا الخليفة الراشد يعالج انحرافات دولته بالتـدرج

 .ة جرعة, ويسير بهم في الطريق الصحيح خطوة خطوةطريق الرشد جرع
يـدخل عـلى والـده −ويدخل هذا الابن الذي يتوقد حماسة وغيرة على الإسلام  
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 :فيقول −غاضباً 
رأيـتَ بدعـةً فلـم : يا أمير المؤمنين, ما أنـت قائـل لربـك غـداً إذا سـالك فقـال(

 ?)تمتها, أو سنةً فلم تحيها
 :فقال أبوه

يا بني, إن قومك قد شدوا هـذا الأمـر عقـدةً ! من ولد خيراً  رحمك االله وجزاك(
عقدة, وعروة عروة, ومتى أردت مكابرتهم على انتزاع ما في أيديهم لم آمن أن يفتقوا 

واالله لـزوال الـدنيا أهـون عـليَّ مـن أن يـراق في سـببي ! عليَّ فتقاً تكثر فيه من الـدماء
ك يوم من أيـام الـدنيا إلا وهـو يميـت أو ما ترضى أن لا يأتي على أبي! محجمة من دم

 ).فيه بدعة, ويحيي فيه سنة
 .إن هذه هي الطريقة المثلى التي ينبغي على المسلم أن يتبعها في الدعوة إلى االله

‡îjÈÛa@‹í‹¥ë@âý⁄a@ @

الطــائف, فســمعته  حــاصرتُ مــع رســول االله : عــن أبي نجــيح الســلميّ قــال
 :يقول
جاعـل وفـاء كـل عظـم مـن  أيما رجلٍ مسلمٍ أعتـقَ رجـلاً مســلماً; فـإن االله (

 عظامه عظماً من عظام محرره, وأيما امرأة مسلمة أعتقـت امـرأةً مسـلمة; فـإن االله 
 .رواه أبو داوود) جاعل وفاء كل عظم من عظامها عظماً من عظام محررتها من النار

‡îjÈÛa@åÇ@ÑîÐƒnÛa@ @

كـان يـذهب إلى الـوالي في كـل يـوم سـبت, فـإذا  طـاب يروى أن عمر بن الخ
وجَدَ عبداً في عمل لا يطيقه وضع عنه منه, وقد مرَّ يوماً بمكة, فرأى العبيـد وقوفـاً 

! ما لقـومٍ يسـتأثرون عـلى خـدّامهم?: لا يأكلون مع سادتهم; فغضب وقال لمواليهم
 .ثم دعا الخدم فأكلوا معهم
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‡îjÈÛbi@ÕÏ‹Ûa@ @

 :فوجده يعجن; فقال له أن رجلاً دخل على سلمان : عن أبي قلابة
 يا أبا عبد االله, ما هذا?

 .بعثنا الخادم في شغل, فكرهنا أن نجمع عليه عملين: فقال
éÐã@åß@ê‡jÇ@Ñ—äí@æbÐÇ@åi@æbàrÇ@ @

 :أخرج السمان في الموافقة عن أبي الفرات قال
. عركـتُ أذنـك فـاقتصَّ منـي إني كنـتُ : عبد, فقـال لـه كان لعثمان بن عفان 

أُشـدد, يـا حبـذا قصـاص في الـدنيا, لا قصـاص في : فأخذ أذنـه, ثـم قـال عـثمان 
 .الآخرة

‡î’‹Ûa@æë‹çë@ÚbàÛa@åia@ @

 .تكلم أيها الشيخ: دخل ابن السماك على هرون الرشيد فقال له
: أن االله تعالى يقول لعيسى بن مريم يومَ القيامة  −يا أمير المؤمنين −بلغني  : قال

 mz  y  x  w  v       u  t  s  r l   َفترتعدُ فرائصُه; حتـى تـزول
أنـه   −أيضاً −لم يقل هذا, وعيسى يعلم   يعلم أن عيسى  عنـه مفاصله, واالله 

لم يقل هـذا, فكيـف أنـت تُسـأل يـوم القيامـة عـن ألـف ألـف أمـر أنـت علمتـه واالله 
 !!يعلمه?
أَخرجــوا هــذا : فخــرَّ الرشــيد مغشــياً عليــه; فصرــخت جاريــةٌ في الحجــرة: قــال

: ى نحبه من كلامـه, ثـم أفـاق الرشـيد فقـالـالرجل من عند أمير المؤمنين; فقد قض
 .زدني يا شيخ

لم يكن لـه في جنـة عرضـها السـموات والأرض مكـان  وخسر وخاب مَن: قال
 .يسكنه

 :ومن مواعظه لهرون الرشيد
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أرباح; فاجعـل نفسـك رأس مالـك, فإنـك   −كلها−يا أمير المؤمنين, إنَّ الدنيا  
 .لن تكسب لها مثلها

 وأنت لكل ما تهوى ركوب   وأنت تحب أن تدعى حكيماً 
 ولا تتوب ر ما أبيتــوتذكـ   وتضحك دائباً ظـهراً لبطن

 .إن تواضعك في شرفك أشرفُ مِن شرفك: يا أمير المؤمنين
l‹ÌÛa@âbÄãë@a@òÈí‹’@ @

رط أن يحقـق العدالـة في ـأباح الإسـلام أن يتـزوج المسـلم أربعـاً مـن النسـاء بشـ
دَ الرسول الكريم  …المأكل والملبس والنوم والحقوق الزوجية كلها بين نسائه وتوعَّ

 في هذا الجانب فقال ُ  :من يقصرِّ
مَن كانت له امرأتان فمال إلى إحـداهما دون الأخـرى جـاء يـوم القيامـة وشـقه (
 .)١()مائل

وليس المراد بالميل هنا الميل القلبي, بل الميـل في الحقـوق الزوجيـة التـي يملكهـا 
فيـه توسـعت ) الإسلام وتعدّد الزوجات(الإنسان, وقد قمتُ بطباعة كتاب عنوانه 

ولكـن إذا أردنـا أن نقـارن بـين تعـدد الزوجـات في . في إيضاح هـذه القضـية المهمـة
 :الإسلام وتعدد الخليلات في دول الغرب نرى العجب العجاب

إنَّ هذا التعدد عند الغربيين واقع مـن غـير قـانون, واقـع تحـت سـمع القـانون (
 .والخليلاتإنه لا يقع باسم الزوجات, ولكنه يقع باسم الصديقات ! وبصره

 !إنه ليس مقتصراً على أربع, بل هو إلى مالا نهاية له من العدد
 .إنه لا يقع عَلَناً تفرح به الأسرة, ولكن سراً لا يعرف به أحد

, بـل حسـبه  إنه لا يلزم صاحبه بأية مسؤولية مالية نحو النساء اللآتي يتصل بهنَّ
ثَ شرفهن, ثم يتركهنَّ للخزي والعار والفاق ة, وتحمل آلام الحمل والـولادة أن يلوِّ

                                           
 .رواه أحمد والأربعة وسنده صحيح) ١(
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 !غير المشروعة
إنه لا يلزم صاحبه بالاعتراف بما نتج عن هذا الاتصال من أولاد, بل يُعتـبرون 
غير شرعيين, يحملون على جباههم خزي السفاح ما عاشوا, لا يملكـون أن يرفعـوا 

 !بذلك رأساً 
رف ـكـل تصـإنه تعدد غير قانوني من غير أن يسمى تعدد الزوجات, خـالٍ مـن 

 !أخلاقي, أو يقظة وجدانية, أو شعور إنساني
 !إنه تعدد تبعث عليه الشهوة والأنانية ويفرّ من تحمل كل مسؤولية

فــأيُّ النظــامين ألصــق بــالأخلاق, وأكــبح للشــهوة, وأكــرم للمــرأة, وأدل عــلى 
 !!)نظامنا أم نظام الغربيين?: الرقي وأبرّ بالإنسانية

ñ‹Ãbäß@ @

  −رحمه االله−العالم المجاهد الدكتور مصطفى السباعي   هذه مناظرة جرت بين
 ):أيرلندا(عاصمة )دبلن(وبين مدير مدرسة الآباء اليسوعيين في مدينة 

 :قلتُ للمدير: قال الدكتور السباعي
بما لا يصح أن   −وبخاصة في كتبكم المدرسية −لماذا تحملون على الإسلام ونبيِّه 

 ارفت فيه الشعوب والتقت الثقافات?يقال في مثل هذا العصر الذي تع
ج تسع نساء  −الغربيين−نحن  : فأجابني  !لا نستطيع أن نحترم رجلاً تزوَّ
 هل تحترمون نبيَّ االله داوود ونبيه سليمان?: السباعي
 .وهما عندنا من أنبياء التوراة! نعم: المدير

كان له تسع وتسعون زوجة أكملَهُنَّ بالزواج  إنَّ نبي االله داوود : السباعي
كما جاء − ونبيَّ االله سليمان كانت له  −كما تذكر التوراة   −) أوريا(من زوجة قائده 

سبعمائة زوجة من الحرائر, وثلاثمائة من الجواري, وكُنَّ أجملَ أهل   −في التوراة
ج ألف امرأة ولا  يستحق احترامكم من زمانهن; فلمَ يستحقُّ احترامكم مَن يتزوَّ
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ج تسعاً?  يتزوَّ
ج تسعاً  ثمان منهن ثيِّبات وأُمهات وبعضهنَّ : لماذا لا يستحق احترامكم من تزوَّ

جها طيلة عمره?  !عجائز, والتاسعةّ هي الفتاة البكر الوحيدة التي تزوَّ
لا نستسيغ الزواج بأكثر  −أقصد أننا نحن الغربيين ! لقد أخطأت التعبير: المدير

د الزوجات غريب الأطوار, أو عارم الشهوةمن ام  !رأة, ويبدو لنا أنَّ مَن يُعدِّ
فما تقولون في داوود وسليمان وبقية أنبياء إسرائيل الذين كانوا جميعاً : السباعي

دين للزوجات بدءاً من إبراهيم   ?معدِّ
 :فسكت المدير لم يحر جواباً, وصدق االله العظيم

 m  h  g    f  e    d  c  bj  ik  po  n   m  ll  
 .الأنبياء

òŞäŽë@æe‹Ó@ @

لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يتربع في الهواء, فلا : قال أبو يزيد
 .تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود

 .من ادعى باطن علم ينقضه ظاهر حكم فهو غالط: وقال سريّ السقطي
مذهبنا هذا مقيَّدٌ بالأصول بالكتاب والسنة, فمن لم يحفظ الكتاب : وقال الجنيد

 .ويكتب الحديث ويتفقه لا يقتدى به
مَن ضيَّعَ حدود الأمر والنهـي في الظـاهر حـرم مشـاهدة : وقال أبو بكر الدقاق

 .القلب في الباطن
عي مع االله حالـة تخرجـه عـن حـد العلـم : وقال أبو الحسين النوري من رأيته يدَّ

شرعي فلا تقربه, ومَن رأيته يـدّعي حالـةً لا يشـهد لهـا حفـظ ظـاهره فاتهمـه عـلى ال
 .دينه

 :أمرنا هذا كله مجموع على فصل واحد: وقال الجريري
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 .أن تلزِمَ قلبك المراقبة, ويكون العلم على ظاهرك قائماً 
مَن لم يزِنْ أحواله وأفعالـه بالكتـاب والسـنة ولم : وقال أبو حفص الكبير الشأن

 .تهم خواطره فلا تعدّوه في ديوان الرجالي
ôìnÐÛa@À@Ê‹nÛa@ @

 .إن كل مَن أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه لمجنون: قال ابن عباس 
 .أُصيبت مقاتله) لا أدري: (إذا أغفل العالم: وقال محمد بن عجلان

 :لا أُحسنه, فقال السائل: فقال ءالقاسم بن محمد بن أبي بكر عن شي وسئل
تنظـر إلى طـول لحيتـي, وكثـرة : فقـال القاسـم. جئتُ إليك لا أعرف غـيركإني 

يـا ابـن أخـي : فقال شيخ من قريش جـالس إلى جنبـه. الناس حولي, واالله ما أُحسنه
 .الزمها, فواالله, ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم

 .ليوااللهِ لأنّ يقطع لساني أُحبُّ إليَّ من أن أتكلم بما لا علم : فقال القاسم
أَجـرأٌ النـاس عـلى : وقال سفيان بن عيينة وسحنون بن سـعيد صـاحب المدونـة

 .الفتيا أقلهم علماً 
إني إنما أتكلم فيما أحتسب فيـه : فقال ءسأل رجل مالك بن أنس أياماً عن شيو

 .الخير, ولست أحسن مسألتك هذه
ñ‡çbª@òäßûß@ñc‹ßa@ @

فلـما . لا تصبر عـلى بـلاء  −وهي كافرة−كانت الخنساء بنت عمرو السلمية  
جزعـت علـيهما أشـدَّ الجـزع, ورثـتهما رثـاءاً حـاراً ) صخر(و ) معاوية(قُتلَِ أخواها 

 :بزفرات مؤلمة, حتى قالت في حزنها العميق
رني طلوعُ الشمس صخراً   ل غروب شمســـوأذكُرُهُ لك     يُذكَّ

 نفسي م لقتلتُ ـــوانهــعلى إخ     يـــن حولــولولا كثـرةُ الباكيـ
هذه المرأة التي أوشكت على الانتحار مـن عظـم وقـع المصـاب عليهـا, أُنظرهـا 
لـت إلى طاقـة مـن الجلـد والثبـات  وقد أشرقت شـمس الإسـلام في قلبهـا كيـف تحوَّ
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وشـتان مـا بـين (والرضى, حتى إن أبناءهـا الأربعـة استشـهدوا في موقعـة القادسـية 
 فماذا صنعت?) اخوة وأبناء

المعركة حرّضتهم على القتـال, ونهـتهم عـن الفـرار وقالـت لهـم في إنها أولاً قبل 
 :توجيهها البالغ

, تاالله إنكم لبنو أب واحد وبنو أُم واحدة( ما خنتُ أباكم, ولا فضـحتُ . يا بنيَّ
أخوالكم, وقد أسلمتم طائعين, وهـاجرتم مختـارين, فـإذا أتيـتم الحـرب فخوضـوا 

 ).ل المبارزين وأمام الثابتينغمارها, واندفعوا في أتونها, وكونوا أوّ 
ض  لذلك باشر الأولاد القتال كأحسن ما يكـون المجاهـدون, فقـال أولهـم يحـرِّ

 :إخوانه الثلاثة, ويذكرهم نصيحة أمهم
 ةــا إذ دعتنا البارحـقد نصحتن   يا إخوتي إن العجوز الناصحة

 ةــابحــون عند الصــــوإنما تلق   ةــان واضحـــة ذات بيـبمقالـ
 آل ساسان كلاباً نابحة من

 :فبرز أخوه الثاني رافعاً الروح المعنوية لإخوته وأنشد
 دــقد أمرتنا بالســداد والرشـ     دــَإن العجوز ذات حزم وجَل

 فباكروا الحرب حماة في العدد     دـــا وبراً بالولــةً منهـــنصـيح
 :فقام ثالثهم يسهم في هذا الجهاد الرفيع وأنشد

 اً ــنصـحاً وبراً صـادقاً ولطف       اً ـــي العجوز حرفـعصـواالله لا ن
 )١(اـــحتى تلفوا آل كســرى لفَّ        فبادروا الحرب الضروس زحفا

 :وهنا قفز الرابع وأنشد
 )٢(ولا لعمرو ذي النضال الأقدم               رَمِ ــاءَ ولا للأخْــــتُ لخنســـــــلسـ

                                           
 .حتى تحيطوا بهم وتفنوهم) ١(
ن أُنسب إلى أُمـي الخنسـاء وأبي عمـرو أصـحاب المجـد إن لم أرَ سـيفي البتـار يعمـل في أي لا يصح أ) ٢(

 .أعناق المشركين
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 ماضٍ على الهول خضم حضرمي            الأعجميإن لم أره في الجيش خنس 
وهكذا انقلب هؤلاء الأسود الأربعة بإيمانهم فوارس الميدان وقد حرصـوا عـلى 

 :وجاء أمهم النبأ السار. الشهادة في سبيل االله فجاءتهم كراماً مقبلين غير مدبرين
حتـف وكانـت الـدنيا تـوقن أنهـا سـتموت ). يا خنساء استُشهِدَ بنوك الأربعـة(

اسـمعوها تنطـق في فـم . آخـر ءأ بنيهـا, ولكـنَّ الإيـمان بـاالله شيأنفها عندما تعلم نبـ
 :الزمان بكلمات الخلود والمجد والبطولة فقد قالت

الحمد الله الذي شرّفني بقتلهم في الإسلام, وأرجو من ربي أن يجمعنـي بهـم في (
 ).مستقر رحمته

هيـه : (ينصت لشعرها ويسر ويقـول ومن هنا لا نعجب إذا رأينا رسول االله 
 .ويستنشدها ويعجب) يا خناس ويومئ بيده

وجـاء عمـر أبـن الخطـاب . تزور عائشة أُمَّ المؤمنين فتكرمهـا) الخنساء(وكانت 
  فزاد في إكرامهـا, وأجـرى عليهـا أرزاق بنيهـا الأربعـة الـذين استُشـهدوا, حتـى

ن أصـحابه رجـالاً كالملائكـة وذلك كله راجع إلى الإيمان الـذي جعـل مـ. قُبضَِ 
 .يمشون على الأرض مطمئنين

òÇbv“Ûaë@ñìÔÛa@óÜÇ@áÜ¾a@ïi‹m@æa‹ÔÛa@òîi‹Ç@ @
ان تعلم الطفل لتلاوة القران الكريم : ربما يعجب كثير من الناس اليوم حين نقول

منذ الصغر يغرس في قلبه الإيمان العميق, ويربي فيه القوة والشجاعة ومتانة الخلق, لكنها 
فهناك دراسات أجراها عدد . قيقة التي توصل إليها غير المسلمين فضلا عن المسلمينالح

من مفكري الغرب عن أسباب قوة وصلابة العربي, توصلوا من خلالها الى ان تعليم 
في   E.H.Janser :الطفل العربي لتلاوة القران الكريم كان السر في ذلك فقال الكاتب

 :أتيما ي) الاسلام المقاتل(كتابه 
ان انكلترا وفرنسا قد أجرتا بحوثا عن أسباب قوة وصلابة الإنسان العربي, وتمكنه (

فوجدتا ان السر في ذلك كان طريقة ... من فتح البلاد المحيطة به من الهند الى تخوم الصين
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تعليم الطفل العربي, وكيف أنه بدأ قبل الخامسة بحفظ القران وختمه, وهو الكتاب 
تراكيب اللغوية, وأجمل الصيغ البلاغية التي تنطبع في الذاكرة فلا الجامع لأفصح ال

كما يعطيه القران طاقة نضالية, وصلابة خلقية وزخما إيمانيا, وصلة بالغيب, لا ...تزول
 .)١(...)تتخلى عنه طوال عمره, فهو يشعر دائما انه ليس وحده, وإنما يوقن ان االله معه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
نحـو (مقدمة للأستاذ عمر عبيد حسنه قدم بها كتاب الأستاذ الدكتور طالـب عبـد الـرحمن الموسـوم ) ١(

 .٣٨, قطر, ص٦٩وهو من سلسلة كتاب الأمة,العدد) تقويم جديد للكتابة العربية
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òibz—Ûa@òj«@ @

 :−رحمه االله−قال الإمام احمد بن حنبل 
أو ذكـر مسـاوئه .. أو أبغضـه ومن انتقص أحداً من أصحاب رسـول االله (

 ).كان مبتدعاً حتى يترحم عليهم جميعاً ويكون قلبه لهم سليما
سـألت أبي وأبـا زرعـة عـن مـذهب : وقال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حـاتم

أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار حجـازاً وعراقـاً 
خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر, ثـم عمر, ثم عثمان, : (وشاماً ويمناً فكان مذهبهم

الـذين شـهد  −رةـبقية العش−ديون, ثم العشرة  ثم علي, وهم الخلفاء الراشدون المه
بالجنة, والـترحم عـلى جميـع أصـحاب محمـد, والكـف عـما شـجر  لهم رسول االله 

 ).بينهم
òibz—Ûa@õbƒ@åß@ @

 :عن الحسن قال) حلية الأولياء(أخرج أبو نعيم في كتابه  −١
خمسة آلاف درهم, وكان أميراً عـلى زهـاء ثلاثـين  سلمان ) مرتب(كان عطاء 

فاً من المسلمين, وكان يخطب الناس في عباءة يفترش بعضها ويلـبس بعضـها, وإذا أل
ق به(خرج أمضاه   .ويأكل من سفيف يده) أي تَصدَّ

أتيـت عائشـة بمائـة ألـف ففرقتهـا وهـى : أخرج أبن سعد عن أم درة قالـت −٢
 : يومئذ صائمة فقلت لها

لـو : فقالـت! ه?أما استطعتِ فـيما أنفقـت أن تشـتري بـدرهم لحـماً تفطـرين عليـ
 !كنتِ أذكرتني لفعلت

 :قالت زوجة طلحة بن عبيد االله  −٣
 :دخلت يوماً على طلحة فرأيت منه ثقلاً فقلت له

 )!أي نترضاك(مالك? لعله رابك منا شيء فنعتبك 
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ولكـن اجتمـع عنـدي مـال ولا أدري ! لا, ولنعم حليلة المرء المسـلم أنـتِ : قال
 كيف أصنع به?

 .أدع قومك فاقسمه بينهم! قلت وما يغمّك منه?
 .يا غلام, عليّ بقومي: فقال

 كم قسم?: فسالت الخازن
 .اربعمائة ألف: قال

a@åß@òibz—Ûa@Òì‚@ @

ومــا بعــدها  ٤٨في الصــفحة ) الــداء والــدواء(قــال ابــن قــيم الجوزيــة في كتابــه 
 :بتصرف قليل

. , وجـدهم في غايـة العمـل مـع غايـة الخـوفمن تأمـل أحـوال الصـحابة (
: يقـول  فهذا أبو بكـر الصـديق. (جميعاً بين التقصير, بل التفريط والأمن ونحن

وكــان إذا قــام للصـــلاة كأنــه عــود مــن ... وددت أني شــعرة في جنــب عبــد مــؤمن 
 ).…خشـية االله 

¡   m : حتى إذا بلغ قوله تعـالى) الطور(قرأ سورة  وهذا عمر بن الخطاب (

  ¥  ¤  £  ¢l  وقال لابنـه وهـو . بكى واشتدّ بكاؤه حتى مرض وعادوه
بـل : ثـم قـال. ويحك ضع خدي على الأرض, عساه أن يرحمنـي: على فراش الموت

وكان يمر بالآية في ورده بالليل ! ويل أمي إن لم يغفر لي ثلاثاً, ثم انتقل إلى رحمة االله
في وجهه خطان أسـودان وكان . فتخيفه, فيبقى في البيت أياماً يعاد يحسبونه مريضاً 

 ).من البكاء
. كـان إذا وقـف عـلى القـبر يبكـي حتـى يبـل لحيتـه وهذا عثمان بـن عفـان (
لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخـترت أن أكـون رمـاداً : وقال

 !).قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير
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: فـه مـن اثنتـينوبكـاؤه وخوفـه وكـان يشـتد خو وهذا علي بن أبى طالب (
قال فأما طول الأمل فينسي الآخرة, وأمـا اتبـاع الهـوى, . طول الأمل واتباع الهوى

ألا وإن الـدنيا قـد ولـت مـدبرة, والآخـرة مقبلـة, ولكـل واحـدة . فيصد عن الحق
بنون, فكونوا من أبناء الآخـرة ولا تكونـوا مـن أبنـاء الـدنيا, فـان اليـوم عمـل ولا 

 !).لحساب, وغداً حساب ولا عم
إن أشدَّ ما أخاف على نفسيـ يـوم القيامـة أن : كان يقول وهذا أبو الدرداء (
 ).يا أبا الدرداء, قد علمت فكيف عملت?: يقال لي

±  m  ² : , فلما أتى على هذه الآية)الجاثية(ليلة سورة ) تميم الداري(وقرأ 
  ¾  ½  ¼  »  º    ¹   ̧  ¶  µ   ́  ³

¿À  Ã  Â   Ál ويبكي حتى أصبح , فجعل يرددها. 
وددت أني كبش فذبحني أهلي وأكلوا لحمي : وقال ابو عبيدة عامر بن الجراح(

 !).وحَسَوا مرقي
كلهــم يخــاف  أدركــت ثلاثــين مــن أصــحاب النبــي : وقــال ابــن أبي مليكــة(

 ).إنه على إيمان جبريل وميكائيل: النفاق على نفسه, ما منهم أحد يقول
 .مؤمن, ولا أمنه إلا منافق ما خافه إلا: ويذكر عن الحسن

أنشـدك االله, هل سماّني لـك رسـول : (وكان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة 
 .? يعني في المنافقيناالله 

 !!).لا, ولا أزكي بعدك أحداً : فيقول
μàÜ¾a@òyb@åß@ @

حريصــين كــل الحــرص عــلى هدايــة النــاس إلى  −بحــق−لقــد كــان الصــحابة  
الإسـلام, وكان فرحهم بدخول فـرد في الإسـلام أكثـر مـن فـرحهم بحيـازة الـدنيا 

أن ) عمـرو بـن العـاص(عـرض عـلى ) المقـوقس(أن :يدلنا عـلى ذلـك . بحذافيرها



 

١٨٤  

ولمـا علـم . , مقابل أن يـرد إلـيهم الأسرى)الإسكندرية(يدفع إليه الجزية عند فتح 
بقبول الجزية, وأن تخير ) عمرو بن العاص(كتب إلى  ) عمر بن الخطاب( بذلك

زيـاد بـن جـزء (وقد وصف موقف التخيير هذا . الأسرى بين الإسلام والنصرانية
 :قال −وكان شاهداً لذلك التخيير−) الزبيدي

واجتمعـت النصـارى, فجعلنـا نـأتي بالرجـل . فجمعنا ما في أيدينا من السـبايا(
فـإذا اختـار الإسـلام كبرنـا : رانية ـنا, ثم نخيره بين الإسـلام وديـن النصـممن في أيدي

وإذا اختـار . ثـم نحـوزه إلينـا: قـال. تكبيرة هي أشد مـن تكبيرنـا حـين نفـتح القريـة
فكـان ذلـك الـدأب حتـى فرغنـا : قـال. النصرانية نخرت النصارى ثم حازوه إليهم

 ).منهم
االله بن عبد الرحمن, فوقفناه, فعرضـنا عليـه وقد أٌتي فيمن أٌتينا به بأبي مريم عبد 

فاختـار الإسـلام, فحزنـاه  −وأبوه وأمه وإخوته في النصـارى  −الإسلام والنصرانية
ووثب عليه أبوه وأمه وإخوته يجاذبوننا حتى شققوا عليـه ثيابـه, ثـم هـو اليـوم ! إلينا

 .)١()عريفنا
òßìÇ¾a@òibz—Ûa@kÛbrß@Þìy@ @

   :الصحابة نوعانالمثالب التي تنقل عن 
إمــا كــذب كلــه, وإمــا محــرّف قــد دخلــه مــن الزيــادة : مــا هــو كــذب: أحــدهما

وأكثر المنقول من المطـاعن الصرـيحة هـو مـن . والنقصان ما يخرجه إلى الذم والطعن
أبي مخنـف لـوط بـن يحيـى, : هذا الباب, يرويها الكذابون المعروفون بالكذب, مثـل 

ما مــن الكــذابين الــذين شــهد الأئمــة بكــذبهم وهشــام بــن الســائب الكلبــي, وأمثــاله
 .وسقوط أخبارهم

وأكثر هذه الأمور لهم فيها معاذير تخرجهـا مـن أن تكـون . ما هو صدق: ثانيهما

                                           
 .٦٧١−٢/٦٧٠والسيرة النبوية الصحيحة للدكتور أكرم العمري . ٤/٢٢٧تاريخ الطبري ) ١(



 

١٨٥  

ذنوباً وتجعلها من موارد الاجتهاد التي إن أصـاب المجتهـد فلـه أجـران, وإن أخطـأ 
 .البابفله أجر, وعامة المنقول الثابت عن الخلفاء الراشدين من هذا 

ر من هذه الأمور ذنباً محققاً, فان ذلك لا يقـدح فـيما علـم مـن فضـائلهم  وما قدِّ
وســوابقهم وكــونهم مــن أهــل الجنــة, لان الــذنب المحقــق يرتفــع عقابــه في الآخــرة 

فـإن الحسـنات : الحسـنات الماحيـة للـذنوب: التوبـة, ومنهـا: بأسباب متعددة, منهـا
 ..فرةالمصائب المك: يذهبن السيئات, ومنها

@Õí‡—Ûa@‹Øi@ïic@Éß@ @

a@åß@õbî¨a@ @

, فوالـذي ر المسـلمين, اسـتحيوا مـن االله ـيا معشـ: (قال أبو بكر الصديق 
نفسي بيده, إني لأظل حين أذهب إلى الغائط في الفضاء متقنعـاً بثـوبي اسـتحياءاً مـن 

 .)١()ربي 
òÇbİÛbi@üg@‚@ü@ @

خلقـه نسـب يعطيـه بـه خـيراً, ولا إن االله ليس بينه وبين أحـدٍ مـن : (وقال 
يصرف عنه سوءاً الا بطاعته واتباع أمره, وإنه لا خير بخير بعده النار, ولا شر بشرٍـ 

 .)٢()بعده الجنة
ÙÐã@Š‰yg@ @

 .)٣()إن لكل نفس شهوة, فإذا أعطيتها تمادت في غيرها: (وقال
åßû¾a@ñ@ @

في مـال لا ينفـق في  , ولا خـيرلا خير في قول لا يراد به وجـه االله : (قال 

                                           
 .١/٣٤حلية الأولياء ) ١(
 .١/٣٦حلية الأولياء ) ٢(
 . ٢٧٨أبو بكر تأليف الشيخ علي الطنطاوي عن الخميس للديار البكري ) ٣(



 

١٨٦  

, ولا خير فـيمن يغلـب جهلـه حلمـه, ولا خـير فـيمن لا يخـاف في االله سبيل االله 
 .)١()لومة لائم

òîÇ‹Ûa@åß@‡yaë@Éß@μàÜ¾a@òÐîÜ‚@ @

قام يوم  أن أبا بكر الصديق : روى البيهقي عن عبد االله بن عمرو بن العاص
الإبـل نقسـم, ولا يـدخلْ علينـا روا صـدقات ـإذا كان بالغداة فاحضـ: الجمعة فقال
 .أحد إلا بإذن

فأتى الرجل, فوجد . خذ هذا الخِطام لعلَّ االله يرزقنا جملاً : فقالت امرأة لزوجها
فالتفتَ أبـو بكـر . قد دخلا إلى الإبل فدخل معهما −رضى االله عنهما−أبا بكر وعمر  

 :فقال
 .ما أدخلك علينا? ثم أخذ منه الخطام فضربه

 :بكر من قسم الإبل دعا بالرجل وأعطاه الخِطام وقالفلما فرغ أبو 
 ).استقد(

 .وااللهِ لا يستقيد, لا تجعلها سنة: فقال له عمر
 فمن لي من االله يوم القيامة?: قال أبو بكر
 .أرضِهِ : فقال عمر

 .فأمر أبو بكر غلامه أن يأتيه براحلة ورحلها وقطيفة وخمسة دنانير, فأرضاه بها
í‡—Ûa@‹Øi@ïic@òî–ëÕ@ @

 : الموت دعا عمر بن الخطاب فأوصاه قائلاً  لما حضرت أبا بكر 
عملاً بالنهار لا يقبله بالليـل, وعمـلاً بالليـل  إتق االله يا عمر, وأعلم أن الله (

لا يقبله بالنهار, وأنه لا يقبل نافلة حتى تـؤدى الفريضـة, وإنـما ثقلـت مـوازين مـن 
ثقلت موازينه يوم القيامـة باتبـاعهم الباطـل في الـدنيا وخفتـه علـيهم, وحـق لميـزان 

                                           
 . ١/٣٦حلية الأولياء ) ١(



 

١٨٧  

إني : ا ذكرتهم قلـتوتجاوز عن سيئاتهم, فإذ. يوضع فيه الباطل غداً أن يكون خفيفاً 
وإن االله تعالى ذكر أهـل النـار فـذكرهم بأسـوأ أعمالهـم وردَّ . لأخاف أن لا ألحق بهم

إني لأرجو أن لا أكون مـع هـؤلاء, ليكـون العبـد : عليهم أحسنه, فإذا ذكرتهم قلت
فان أنت حفظـتَ وصــيتي, . راغباً راهباً, لا يتمنى على االله, ولا يقنط من رحمته 

وإن أنت ضيعت وصيتي, فلا  −وهو آتيك −ائب أحب إليك من الموت فلا يكن غ
 ).ولست بمعجزه −يكن غائب أبغض إليك من الموت 

 lbİ©a@åi@‹àÇ@Éß@ @

Þbu‹Ûa@âý⁄a@Éä—í@a‰Øç@ @
فرأيتـه مهمومـاً حزينـا,  دخلت على عمر بن الخطـاب : قال حذيفة بن اليمان

 ما يهمك يا أمير المؤمنين?: فقلت له
 !!إني أخاف أن أقع في منكر فلا ينهاني أحد منكم, تعظيماً لي: فقال

: ففـرح عمـر وقـال! واالله لو رأينـاك خرجـتَ عـن الحـق لنهينـاك: فقال حذيفة
 !!الحمد الله الذي جعل لي أصحاباً يقوّمونني إذا اعوججت

 !!أهكذا يصنعَ دينك الرجال ويربي الحكام! تعاليت ربي
ما أحزنك فوات الدنيا, ولا أهمك وأغمـك ! برضوان االله عليك يا ابن الخطا

أنك لم تٌشيدْ لك القصور ولم تكدس الثروات, وما آسفك أنك لم تحمل أقاربك عـلى 
رقــاب النــاس, ولم تجعلهــم يرتعــون في أمــوال الأمــة, يأخــذون منهــا بــلا حــق ولا 

 !!حساب, بل أحزنك خوفك أن تقع في منكر ولا ينهاك المسلمون تعظيماً لشأنك
مـا اسـتحوذ عليـك الغـرور, ولا ظننـت في ! ان االله عليك يا ابن الخطـابرضو

نفسك العصمة من الوقوع في المنكر والخطأ, ولم يٌزينْ لك الخطأ منافق متزلف, ومـا 
 !أبعد رعية الفاروق عن النفاق والملق والمدح الكاذب

 إذ فرحت وحمدت االله أن جعل في أصحابك! رضوان االله عليك يا ابن الخطاب
م اعوجاجك إذا اعوججت  !ورعيتك منْ يقوِّ



 

١٨٨  

تعالوا تتلمذوا على ابن الخطاب,حتى تسعدوا وتخلعوا عـنكم : يا أيها المسلمون
 !!ثياب الخوف والجوع

âý⁄a@ìç@a‰ç@ @

 :روى الإمام احمد في مسنده عن مالك بن أوس قال
 )١(واالله مـا أحـد أحـق بهـذا: يحلف على أيـمان ثلاثـة −ابن الخطاب−وكان عمر (

المال من أحد, وما أنا أحق به من أحد,  وواالله ما من المسـلمين أحـد إلا ولـه في هـذا 
وواالله لئن بقيت لهم لأوتين الراعي بجبل صـنعاء حظـه مـن هـذا المـال . المال نصيب

 ). وهو يرعى مكانه
عـلى أن الإمـام كسـائر  −مـام الشـوكانيكما قال الإ−هذا الأثر العمري فيه دليل 

الناس, لا فضل له على غيره في تقديم ولا توفير نصيب, كما يدلٌّ على أن كـل إنسـان 
في ظل دولة الإسلام مهما بعـد مكانـه وصـغر شـأنه يجـب أن يٌـدرك نصـيبه مـن مـال 

 ..الجماعة حسب حقه وحاجته
 !هذا هو الإسلام وهذه حقائقه

ÖëŠbÐÛa@òjz–@À@ @

 :الشام صنعَِ له طعام من أطيب الأطعمة, فقال دم عمر بن الخطاب لما ق
 ).هذا لنا, فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا وهم لا يشبعون من خبر الشعير?(

 )!لهم الجنة: (فقال خالد بن الوليد 
 :فاغرورقت عينا عمر بالدموع وقال

 ).بوناً بعيداً  لئن كان حظنا في هذا الطعام وذهبوا بالجنة لقد باينونا(
 :  وقال سعد بن أبي وقاص 

 ).قد علمت بأي شيء فضلنا عمر, كان أزهدنا في الدنيا(

                                           
 . أي مال القيئ والمصالح العامة) ١(



 

١٨٩  

Şå@aìÈä–bÏ@a‰Øç@ @

يــا أمــير : بــزوج لهــا أشــعث أغــبر فقالــت أتــت امــرأة إلى عمــر بــن الخطــاب 
فنظر عمـر فعـرف مـا كرهـت منـه, فأشـار إلى . المؤمنين لا أنا ولا هذا, خلصْني منه

اذهب به فحممه وقلم أظفـاره, وخـذ مـن شـعره, وائتنـي بـه, فـذهب : رجل فقال
يـا عبـد : فقالـت −وهـى لا تعرفـه−ففعل ذلك ثم أتاه , فأومأ له عمر أن خذ بيدها 

فلما عرفته ذهبـت معـه, فقـال !  أبين يدي أمير المؤمنين تفعل هذا?! حان اهللاالله, سب
عمر هكذا فاصنعوا لهن, فـو االله إنهـن ليحبـبن أن تتزينـوا لهـن كـما تحبـون أن يتـزينَّ 

 .لكم
á×bîã†@ê‰ç@ @

. مرَّ عمر بن الخطاب رضوان االله عليه على مزبلـة فـاحتبس عنـدها: قال الحسن
 .هـذه دنياكم التي تحرصون عليها: فقال فكأن أصحابه تأذوا بها

ñ‹v“Ûa@ò—Ó@ @

تحتها بيعة الرضوان فيصلون  كان الناس يأتون الشجرة التي بايع رسول االله 
: فأوعـدهم فيهـا, وأمـر بهـا فقطعـت وقـال  عندها, فبلغ ذلك عمر بن الخطـاب

ى(أراكم أيها الناس رجعتم إلى  لمثلهـا إلا , ألا لا أوتـى منـذ اليـوم بأحـد عـاد )العـزَّ
 .قتلته بالسيف كما يقتل المرتد

‹àÇ@‡çŒ@ @

يعـيش عـيش الزهـاد, ويلـبس جبـة فيهـا أثنتـا عشرـة  كان عمر بن الخطاب 
لـو يغـير هـذه الجبـة بثـوب لـين يهـاب فيـه ) الأنصـار(و) المهـاجرون(وتمنـى . رقعة

ره مـن ـمنظره, ويغدى عليه بجفنة من الطعام ويراح عليه بجفنـة يأكلـه ومـن حضـ
و ) عائشـة(, فلم يتجرأ أحد على مواجهته بذلك, فسألوا )الأنصار(و ) المهاجرين(
فـدخلتا عـلى أمـير المـؤمنين فقـربهما : وقـد كانتـا مجتمعتـين −أن تكلـماه ) حفصة(



 

١٩٠  

 .وأدناهما
 يا أمير المؤمنين, أتأذن أكلمك?: فقالت عائشة

 .تكلمي يا أم المؤمنين: قال
مضى لسبيله إلى جنته ورضوانه, لم يرد الدنيا ولم تٌـرده,  إن رسول االله : قالت

وقتـل  عـلى أثـره لسـبيله بعـد إحيـاء سـنن رسـول االله  وكذلك مضى أبو بكـر 
ر وديارهمـا, وحمـل إليـك ـرى وقيصــوقد فتح االله على يديك كنوز كسـ …المكذبين

في الإسـلام أموالهما, ودانت لك أطراف المشرق والمغرب, ونرجـو مـن االله المزيـد, و
التأييد, ورسل العجم يأتونك, ووفود العرب يردون عليك, وعليك هذه الجبة قـد 
رقعتها إثنتي عشرة رقعة, فلو غيرتها بثوب لين يهـاب فيـه منظـرك, ويغـدى عليـك 

و )  المهـاجرين(بجفنة من الطعام ويراح عليك بجفنة تأكل أنت ومن حضرـك مـن 
 ).الأنصار(

 :شديداً ثم قال  فبكى عمر عند ذلك بكاءاً 
رة أيـام أو خمسـة ـشبع من خبز بر عش سألتك باالله هل تعلمين أن رسول االله 

 !أو ثلاثة, وجمع بين عشاء وغداء حتى لحق باالله?
 .لا: فقالت

 :فأقبل على عائشة فقال
قٌـرب إليـه طعـام عـلى مائـدة في ارتفـاع شـبر مـن  هل تعلمين أن رسـول االله 

 م فيوضع على الأرض ويأمر بالمائدة فترفع?كان يأمر بالطعا! الأرض?
 .اللهم نعم: قالتا 
وأمهات المؤمنين, ولكما على المؤمنين حق وعـليَّ  أنتما زوجتا رسول االله : قال
لـبس جبـة مـن  ولكن أتيتما ترغباني في الدنيا, وإني لأعلـم أن رسـول االله. خاصة

 الصوف فربما حك جلده من خشونتها, أتعلمان ذلك?
 . اللهم نعم: اقالت



 

١٩١  

كـان يرقـد عـلى عبـاءة عـلى طاقـة واحـدة,  هل تعلمين أن رسـول االله : فقال
وكان مسحاً في بيتك يا عائشة تكـون بالنهـار بسـاطاً وبالليـل فراشـاً, فنـدخل عليـه 

ألا يـا حفصـة أنـت حـدثتني أنـك ثنيـت لـه ذات ليلـة ! فنرى أثر الحصير على جنبـه
ت? مـاذا صـنع: فقال لكِ يا حفصة) بلال(فوجد لينها فَرَقَدَ, فلم يستيقظ إلا بأذان 

أثنيتِ المهاد ليلتي حتى ذهب بي النوم الى الصباح? ما لي وللدنيا, وما لي شـغلتموني 
 بلين الفراش يا حفصة?

كان مغفوراً له ما تقدم من ذنبه ومـا تـأخر, أمسـى  أما تعلمين أن رسول االله 
لنهـار جائعاً, ورقد ساجداً, ولمَ يَزلْ راكعاً وساجداً وباكياً ومتضرعاً في آناء الليل وا

لا أكــل عمــر طيبــاً, ولا لــبس لينــاً, فلــه أســوة ! إلى أن قبضــه االله برحمتــه ورضــوانه
.. بصاحبيه, ولا جمع بـين آدمـين إلا الملـح والزيـت, ولا أكـل لحـماً إلا في كـل شـهر 

 . , فلم يزل كذلك حتى لحق باالله فخرجتا فخبرتا بذلك أصحاب رسول االله 
ري في عمــر بــن ـن الحســـن البصــأخرجــه ابــن عســاكر مــن حــديث طويــل عــ

 .الخطاب
ولـو ! فأحسـنتَ الاقتـداء لقـد اقتـديت برسـول االله ! رضي االله عنك يا عمـر

قد استعبدتك الدنيا وأسرتك شهواتها, لما صرت فاروق الإسلام  −حاش الله−أنك 
 !!المبشرَّ بالجنة الذب نصبت للإسلام بضعة عشر ألف منبر
òîÜ¨aë@lbİ©a@åi@‹àÇ@ @

قيس بن سلمة حـرب الأكـراد, فظفـر بهـم, ولمـا فـرق   بن الخطاب ولى عمر
الغنائم رأى حلية, فاسترضى الجند في إرسالها إلى عمر فرضوا, فبعث بها مـع رجـل 

ي فقراء المسـلمين وهـو متكـيء عـلى . من أصحابه فقدم الرجل على عمر, فرآه  يغدِّ
 داره واتبعـه الرجـل ولمـا انتهـى الأكـل سـار عمـر إلى. عصاه, فتقـدم إليـه وأجلسـه

 .يا أم كلثوم غداءنا: ودخل معه فأجلسه على وسادة, وجلس هو على أخرى وقال
فأخرجت إليه خبزةً بزيت, ومعها ملح, ثم أكل هو والرجـل, فـما كـان أحسـن 
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 .أكلاً منه
 .حاجتي يا أمير المؤمنين, أنا رسول قيس بن سلمة: ثم قال الرجل

 .مرحباً : فقال
 .هم على ما تحب في كل شيء: المهاجرين فقالوسأله عن 

 : ثم أخبره بأمر الحلية, فوثب عمر, ووضع يده على خاصرته وقال
أمـا واالله, لـئن تفـرق المسـلمون في . ردَّ ما جئـت بـه! لا أشبع االله إذن بطن عمر

 !شتاتيتهم قبل أن نقسم هذه فيهم لأفعلن بك وبصاحبك الفاقرة
 .وأخبره بما كان, ففرق الحلية على أهلها فخرج الرجل حتى أدرك قيساً 

ñ†bß‹Ûa@âbÇ@À@lbİ©a@åia@ @

فلـما كـان عـام الرمـادة امتنـع عـن أكـل . يصوم الدهر كان عمر بن الخطاب 
اللحم فكان إذا أمسى أٌتي بخبز فأثرد بالزيت, إلى أن نحروا يوماً من الأيـام جـزوراً 

أنـى : إذا قدر من سنام ومن كبد, فقـالفأطعمها الناس, وغرفوا له طَّيبها, فأتي به, ف
 هذا? 

 .يا أمير المؤمنين من الجزور التي نحرناها اليوم: فقالوا
بخٍ بخٍ, بئس الوالي أنا إن أكلت طيبها, وأطعمت الناس كراديسـها, ارفـع : قال

 .هذه الجفنة, هات غير هذا الطعام
 .فأتي بخبز وزيت, فجعل يكسر بيده, ويثرد ذلك الخبز

, احمل هذه الجفنة حتى تأتي بهـا أهـل بيـت −خادم عمر−ويحك يا يرْفأ  :ثم قال
 .بثمغ, فاني لم آتهم منذ ثلاثة أيام, وأحسبهم مقفرين, فضعها بين أيديهم

lbİ©a@åia@ÊŠë@åß@ @

 :مسك وعنبر من البحرين فقال قدم على عمر بن الخطاب 
حتـى أقسـمه  واالله لوددت أني وجدت امرأة حسنة الوزن تزن لي هـذا الطيـب
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 .بين المسلمين
 .أنا جيدة الوزن, فأنا أزنه لك: فقالت امرأته عاتكة

 .لا: قال
 ولمَ?: فقالت
, وتمسحي بـه )وأدخل أصابعه في صدغيه(لأني أخشى أن تأخذيه هكذا : قال

 .عنقك, فأصيب فضلاً من المسلمين
án÷’@Ñî×@aë‰‚@ @

يـرة واليـاً لـه عـلى , وقـد كـان أبـو هرقدم أبو هريرة عـلى عمـر بـن الخطـاب 
 :قدم ومعه خمسمائة ألف درهم فقال له عمر−البحرين  

 ماذا معك?
 .خمسمائة ألف درهم: قال

 هل تدري ما تقول?: فابتسم عمر وقال
مائة ألف درهم, ومائة ألف درهم, ومائة ألـف درهـم, ومائـة ألـف . نعم: قال

 .درهم, ومائة ألف درهم
 :فهبَّ عمر وخطب

فـان شـئتم كِلْنـا لكـم كـيلاً, وإن شـئتم عـددنا ! جاءنا مال كثيرلقد ! أيها الناس
 !عداً 

 !فدونت وقت ذاك …فأشار الصحابة بتدوين الدواوين
μßþa@ðìÔÛa@ @

في مال لـه في العاليـة في يـوم صـائفٍ إذ رأى رجـلاً  بينما كان عثمان بن عفان 
ما على هذا لـو أقـام : فقال عثمان! يسوق بكرين وعلى الأرض مثل الفراش من الحر

أرى : أنظر من هـذا? فقـال: ثم دنا الرجل فقال لمولاه! بالمدينة حتى يبرد ثم يروح?
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هذا? فنظـر فـإذا هـو  ثم دنا الرجل فقال أنظر من. رجلاً معمماً َ بردائه يسوق بكرين
 . عمر بن الخطاب  

فقام عثمان فأخرج رأسه من الباب فإذا لفح السـموم, ! هذا أمير المؤمنين: فقال
 : فأعاد رأسه حتى إذا حاذاه قال

 ما أخرجك في هذه الساعة?
فقال بكران من إبل الصدقة تخلفا, وقد مضي بإبل الصـدقة فـأردت أن ألحقهـما 

 ! ا فيسألني االله عنهمابالحمى, وخشيت أن يضيع
 .هلمَّ إلى الظل والماء ونكفيك: فقال عثمان

 .عدْ إلى ظلك: قال
 .عندنا من يكفيك: قال
 .ومضى. عدْ إلى ظلك: قال

 !!منْ أحب أن ينظر إلى القوي الأمين فلينظر إلى هذا: فقال عثمان
týq@æbºc@óÜÇ@ÑÜ±@ @

لى أيـمان  ثـلاث يحلـف عـ  كـان عمـر بـن الخطـاب: عن مالك بن أوس قـال
 :يقول

واالله ما أحد أحق بهذا المال من أحد, وما أنا أحـق بـه مـن أحـد, و واالله مـا مـن  
إلاّ عبـدا مملوكـاً, ولكنـا عـلى منازلنـا مـن ! المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب

, وقسمنا من رسول االله, فالرجل وبلاؤه في الإسلام, والرجل وقدمـه  كتاب االله 
وواالله لـئن بقيـت ليـأتين . لام, والرجل وغناه في الاسلام, والرجل وحاجتهفي الاس

 .الراعي بجبل صنعاء من هذا المال وهو يرعى مكانه
‹àÇ@ñbÏë@ÝîjÓ@ @

لئن سلمني االله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحـتجن : قال عمر بن الخطاب  
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 .إلى رجل بعدي أبداً 
 .فما أتت عليه إلا أربعة أيام حتى أصيب

@äÛa@xëŒ@ò—Ðy@Éß@ @

 بــمال, فجاءتــه بنتــه حفصــة زوج رســول االله  جــيء لعمــر بــن الخطــاب 
 :قالت له

يا أمير المؤمنين, أٌوصيك بأقربائك بأن تعطيهم من هذا المال فإن االله تعالى قـد 
 .أوصى بالأقربين
غششـت أبـاك . يا بنية, حقٌّ أقربائي في مالي, أما هـذا فـمال المسـلمين: فقال لها

 .نصحت أقرباءك, قوميو
 .فقامت تجرٌ ذيلها خجلاً 

w¨bi@ñŠ‡Ûa@òi‹š@ìÈí@ @

 :أخرج الطبري, عن إياس بن سلمة عن أبيه قال
في السـوق ومعـه الـدّرة, فخفقنـي بهـا خفقـة, فأصـاب  مرّ عمر بن الخطاب 

 .أمط عن الطريق: طرف ثوبي, فقال
 ?يا سلمة تريد الحج:: فلما كان العام المقبل لقيني فقال

 .نعم: فقلت
اسـتعن بهـا : فأخذ بيدي, فأنطلق بي إلى منزله, فأعطاني ست مائـة درهـم وقـال

 .على حجك, وأعلم أنها بالخفقة التي خفقتك
 .يا أمير المؤمنين ما ذكرتها: قلت
 .وأنا ما نسيتها: قال

á×b¨a@òîÛëûß@ @

ته وقد كان أميراً للمؤمنين, فكان يصـلي بصـلا حجَّ سيدنا عمر بن الخطاب 
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وبينما هو كـذلك, إذ قطـع تلبيتـه وابتهالـه فجـأة, فسـأله . الناس ويلبون بتلبيته أيضاً 
 ما باله وما خبره?: الناس

رأيت رجلاً فقيراً يسكن كوخاً صغيراً قد تهدلت ثيابـه وزاغـت : فقال الفاروق
ني واالله لو أحيا! نظراته, فخشيت أن لا يقبل االله مني دعاءاً من شدة مسؤوليتي أمام 

 !  االله إلى قابل ما تركت على ظهرها فقيراً 
lbİ©a@åi@‹àÇ@ÞaìÓc@åß@ @

 ).لو عشت لأخذت فضول أموال الاغنياء, فرددتها على الفقراء( -
 …سـأٌلحِق أواخـر النـاس بأوائلهـا.. ليس أحد أحق بهـذا المـال مـن أحـد( -

وليأتين المرأة في صنعاء نصيبها من هذا المال, ولأطوفنَّ بالأمصار, فـأقيم بكـل قطـر 
, وإمـا النـاس : فإني أعلم …شهرين أن للناس حوائج تٌقطـع دوني فـلا يرفعونهـا إليَّ

 ).فلا يصلون إليَّ 
þa@áÜ¾a@ @

لأنْ اسـتنقذ رجـلاً مـن المسـلمين مـن أيـدي الكفـار : قال عمر بن الخطـاب 
 .إليَّ من جزيرة العرب أحبٌ 

وقال كل أسـير كـان في أيـدي المشرـكين مـن المسـلمين, ففكاكـه مـن بيـت مـال 
 .المسلمين

æbÐÇ@åi@æbàrÇ@Éß@ @

 :المؤمن ينظر بنور االله
: وقـد نظـر إلى امـرأة أجنبيـة فقـال عـثمان دخل رجـل عـلى عـثمان بـن عفـان 

 أيدخل عليَّ أحدكم وفي عينيه أثر الزنى?
 ? أوحيٌ بعد رسول االله : لفقال له الرج
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 .)١(لا, ولكنه قول حق, وفراسة صديق: قال عثمان
 الحاكم المسلم مع شعبه

وقـال عبـد االله ! يطعم الناس طعام الإمارة, ويأكل الخل والزيت كان عثمان 
رأيت عثمان يخطب يوم الجمعة وهـو يومئـذ أمـير المـؤمنين وعليـه ثــوب : بن شدادا

 .)٢(أو خمسةقيمته أربعة دراهم 
 الخوف من االله

إني كنتٌ عركت أذنك فاقتصَّ مني, فأخـذ العبـد : عبد فقال له وكان لعثمان 
 .)٣(أشدد, يا حبذا قصاص في الدنيا, لا قصاص في الآخرة: فقال عثمان. بأذنه

 اشترى الجنة مرتين
: الجنـة مـرتين اشترى عثمان بن عفان من رسـول االله : قال عن أبي هريرة 

 .)٤(حين حفر بئر رومة, وحين جهز جيش العسرة
أما بئر رومة, فقد كانت بالمدينة, اشتراها عثمان بخمسـة وثلاثـين ألـف درهـم, 

 ., يستقي منها الناس جميعاً وجعلها وقفاً الله 
وأما جيش العسرة, فقد تبرع عثمان له بألف بعـير وخمسـين فرسـاً عليهـا أقتابهـا 

, ثم جهز من القراء وأحلاسها, ثم جاء بعشرة آلاف دينار فصبها بين يدي النبي 
اللهـم . مـا ضرَّ عـثمان مـا عمـل بـه بعـد اليـوم" وفيه قال رسول االله . على حسابه

 .)٥(أرض عن عثمان فأني عنه راض
 

                                           
 . ٢/١٠٨الرياض النضرة  ) ١(
 .٢/١١٠الرياض النضرة  ) ٢(
 .٢/١١١الرياض النضرة  ) ٣(
 .١/٥٨حلية الأولياء ) ٤(
 .١٠٠و٢/٩١, الرياض النضرة   ١/٥٩حلية الأولياء ) ٥(
 



 

١٩٨  

a@æbÐÇ@åi@æbàrÇ@òÏý‚@À@Éàn@ @

 :قال الحسن البصري
ــادي عــثمان ( ــادي شــهدت من ــاتكم, : ين ــاس, أغــدوا عــلى أعطي ــا أيهــا الن ي

يا أيها الناس, أغدوا على أرزاقكم, فيغـدون فيأخـذونها . فيغدون, ويأخذونها وافية
. أغـدوا عـلى كسـوتكم, فيأخـذون الحلـل: سمعته أذناي يقول −واالله−حتى . وافية

 ).أغدوا على السمن والعسلو
أرزاق دارّة, وخير كثير, وذات بين حسن, ما على الأرض مؤمن يخاف : (وقال

مؤمناً إلا ويوده وينصره ويألفه, فلو صبر بعضهم على الأثرة لوسعهم ما كـانوا فيـه 
, فصـار عـن  من العطاء والرزق, ولكنهم لم يصـبروا, وسـلّوا السـيف مـع مـن سـلَّ

 ).على المسلمين مسلولاً الكفار مغمداً, 
 :وقال ابن سيرين وكان معاصراً لعثمان

. وفـرس بمائـة ألـف درهـم. كثر المال في زمن عثمان حتى بيعت الجارية بوزنهـا(
 ).ونخلة بألف درهم

 :وروى سالم بن عبد االله بن عمر بن الخطاب أن أباه قال
 ).لقد عتبوا على عثمان أشياء لو فعلها عمر ما عتبوا عليه(
 :سمعت عثمان يخطب وهو يقول: قال مبارك بن فضالة مولى زيد بن الخطابو
? وما من يوم إلا وأنتم تقسمون فيه خيراً (  ).يا أيها الناس, ما تنقمون عليَّ

@kÛb @ïic@åi@ïÜÇ@μäßû¾a@ßc@Éß@ @

 :قال سيدنا علي بن أبي طالب 
لــيس الخــير أن يكثــر مالــك وولــدك, ولكــن الخــير أن يكثــر علمــك, ويعظــم (

حلمــك, وأن تبــاهي النــاس بعبــادة ربــك, فــان أحســنت حمــدت االله, وإن أســـأت 
رجـل أذنـب ذنبـاً فهـو يتـدارك : استغفرتَ االله, ولا خير في الدنيا إلا لأحـد رجلـين
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وى, وكيـف يقـل مـا ذلك بتوبة, أو رجل يسارع في الخيرات, ولا يقل عمــل في تقـ
 .)١()يتقبل?

 : وقال
ألا إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يقـنط النـاس مـن رحمـة االله,  ولا يـؤمنهم مـن (

عذاب االله, ولا يرخص لهم في معاصي االله, ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى غـيره, ولا 
 تـدبر خير في عبادة لا علم فيها, ولا خير في علـم لا فهـم فيـه, ولا خـير في قـراءة لا

 .  )٢()فيها
 : وقال

فأمـا اتبـاع الهـوى, : إن أخوف ما أخـاف علـيكم اتبـاع الهـوى, وطـول الأمـل(
ألا وإن الدنيا قد ترحلـتْ مـدبرة, . فيبعد عن الحق, وأما طول الأمل فينسي الآخرة

ألا وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة, ولكل واحد منهما بنون, فكونوا من أبناء الآخرة 
ــ ــوا م ــوم عمــل ولا حســاب, وغــداً حســاب ولا ولا تكون ــان الي ــدنيا, ف ــاء ال ن أبن

 .)٣()عمل
 :وكتب إلى عامله

إياك والـدماء وسـفكها بغـير حلهـا, فانـه لـيس شيء أدعـى لنقمـة,ولا أعظـم (
واالله . لتبعــة, أحــرى بــزوال نعمــة, ولا انقطــاع مــدة مــن ســفك الــدماء بغــير حقهــا

كوا من الدماء يوم القيامـة, فـلا تقـوين سبحانه مبتديء بالحكم بين العباد فيما تساف
 ).سلطانك بسفك دم حرام, فان ذلك مما يضعفه ويوهنه, بل يزيله ويثقله

 :وقال

                                           
وليست المباهاة بالعبادة أن يفاخر بها, فذلك ممـا يحـبط الأجـر, ولكنهـا . ٨٠− ١/٧٩حلية الأولياء ) ١(

 .تزَّ المؤمن بعبادته ولا يخجل منها كما يفعل ضعاف الإيمان حين يكونون مع الفاسقينأن يع: هنا
 .٧٦−١/٧٥حلية الأولياء ) ٢(
 .٧٦−١/٧٥حلية الأولياء ) ٣(
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إنه ليس شيء ادعى إلى حلول النقم وزوال النعم, وانتقال الدول وزوالهـا مـن (
وإنك إن ظننت أنك تقوي سلطانك بذلك فلـيس الأمـر كـما . سفك الدماء المحرمة

 ).تضعه وتوهنه, بل أكثر من ذلك تعدمه بالكلية ظننت, بل
@kÛb @ïic@åi@ïÜÇ@ @

 : وقد تولى إمارة المؤمنين قال سيدنا علي بن أبي طالب 
ي بــأن يقــال أمــير المــؤمنين, ثــم لا أشــارك المــؤمنين في مكــاره ـأأقنــع مــن نفســ(

 ).الزمان?
) , ومنـاعم هـذه واالله لو شئت لكان لي من صفو هذا العسـل, ولبـاب هـذا الـبرَّ

الثياب, ولكن هيهات أن يغلبني الهوى فأبيت مبطانـاً وحـولي بطـون غرثـى وأكبـاد 
 ).حرّى

وتقــف الــدنيا وملوكهــا يلهثــون عــلى الطريــق الطـــويل الســامق, فــلا يبلغــون 
مواضع أقدام عليٍّ وهو يمر بسوق الكوفة يعرض سيفاً من أسيافه التي طالمـا سـلَّها 

 :ة االلهفي سبيل الخير وإعلاء كلم
 )!مًنْ يشتري سيفي هذا? فواالله لو كان معي ثمن إزار ما بعته(

وهكذا فان أمير المؤمنين, وإمام المسلمين, وحاكم الأمة باسم الدين لا يسـتغل 
ــة أو صــوامع  ــروج عاجي ــاس مــن ب ــه, ولا يخاطــب الن ــوذه, ولا يفــرض جبروت نف

 !.قمة العيش هانئة ميسورةبل إنه ليحيا دون ما يحيا الناس الذين يجدون ل.. بلورية
للملأ ان المال الله, وأن أمير المؤمنين ليس لـه في مـال  −أيضاً −ويعلن سيدنا عليُ 

 :المؤمنين أكثر من غيره, إنه الحارس الأمين على مال االله, فيقول
 !!     ?)لو كان المال مالي لسويت بينهم, فكيف والمال مال االله وهؤلاء عباده(

 !!أصحابه ألا ما أعظم ما ربى رسول االله 
@ @

@ @
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@kÛb @ïic@åi@ïÜÈÛ@Ša‹š@Ñ–ë@ @

 :أن معاوية بن أبي سفيان قال لضرار الصدائي: أخرج الدولابي
 ! −وكان ذلك بعد استشهاده−صف لي علياً 

 ! اعفني يا أمير المؤمنين: فقال
 . لتصفنَّه: قال

. , يقـول فصـلاً ويحكـم عـدلاً كان واالله بعيد المدى, شـديد القٌـوى: (قال ضرار
يتفجر العلم من جوانبه, وتنطق الحكمة من نواحيه, يستوحش من الدنيا وزهرتها, 
ويأنس إلى الليل ووحشته, وكان غزير العبرة, طويل الفكرة, يقلـب كفـه ويخاطـب 

يـدنينا : كـان فينـا كأحـدنا. يعجبه من اللباس ما قصر, ومن الطعام ما خشـن. نفسه
مـع تقريبـه إيانـا  −واالله−ونحـن . يجيبنـا إذا سـألناه, وينبئنـا إذا اسـتنبأناهإذا أتيناه, و

يعظـم أهـل . فإن تبسّم فعـن مثـل اللؤلـؤ المنظـوم. وقربه منا, لا نكاد نكلمه هيبة له
الــدين, ويقــرب المســاكين, ولا يطمــع القــوي في باطلــه, ولا ييــأس  الضـــعيف مــن 

وقد أرخى الليل سدوله, وغارت  −لقد رأيته في بعض مواقفـه : وأشهد باالله. عدله
قابضـاً عـلى لحيتـه, يتملمـل تملمـل السـليم, ويبكـي بكـاء −محرابـه  نجومه يميـل في
ــول ــا غــري غــيري: الحــزين, ويق ــا دني ــات : ي ألي تعرضــت? أم إلي تشــوفت? هيه

فعمرك قصـير, ومجلسـك حقـير, وخطـرك . قد طلقتك ثلاثاً لا رجعة فيها! هيهات
 ..)آه آه من قلة الزاد, وبعد السفر, ووحشة الطريق. قليل

رحم االله أبا الحسن, كـان واالله كـذلك, فكيـف حزنـك : وقال  فبكى معاوية
 عليه يا ضرار?

 . )١(حزن من ذُبح واحدها في حجـرها, لا ترقأ دمعتها, ولا يسكن حزنها: قال
@ @

                                           
): الســليم(ومعنــى . , وأبــو نعــيم في الحليــة مــع بعــض الزيــادات٢١٣−٢/٢١٢الريــاض النضرــة ) ١(

 .لا تسكن ولا تنقطع: ترقأ ومعنى لا. الملدوغ وهو من ألفاظ  الأضداد 
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ÔÐÛa@ïÛaìÛa@ @
سعيد بـن عـامر واليـاً عـلى حمـص اشـتدت فاقتـه,  لما بعث عمر بن الخطاب 

فأرسل إليه بأربعمائة دينـار, وكتـب إليـه فبلغ ذلك عمر, . حتى تحدث الناس بفقره
فلما قرأ الكتاب اهتم هماَ شديداً حتى ظهر ذلك . يعزم عليه لينفقها على نفسه وأهله

 ما لي أراك مهتماً, أبلغك موت أمير المؤمنين?! نفسي فداك: عليه, فقالت له امرأته
 !أعظم من ذلك: قال

 أبلغك عن ثغور المسلمين شيء?: قالت
 !من ذلك أعظم: قال

 وما هو?: قالت
فلم أٌبْتل لهـا, وصـحبت  ابتليت بالدنيا, وقد كنت صحبت رسول االله  : قال

 !أبا بكر فلم أٌبتلَ بها, وابتليت بها في صحبة عمر, ألا فشر أيامي أيام عمر
 وما ذاك بأبي أنت وأمي?: قالت
 !إني أخافك: قال

 إياي تعني?: قالت
 .نعم: قال

 .هذافأنت آمن من : قالت
فــانَّ أمــير المــؤمنين أرســل إليَّ بأربعمائــة دينــار,وعزمَ عــليَّ أن أنفقهــا عــليَّ : قــال

وعليك, وإن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيـائهم بـأربعين خريفـاً, و واالله 
 .ما أحب أن لي حمر النعم وإني أحْبس عن الفوج الأول

 !فدونكها فأصنع بها ما شئت: قالت
خرق? فأعطته قميصاً لها خلقاً, فمزقه خرقاً ثـم صر فيـه مـا بـين هل من : فقال

أربعة إلى عشرة, ثم طرحها في مخلاة, ثم خرج إلى باب الرسـتن مـن حمـص, فجعـل 
يعطي الناس صرة صرة حتى بقيت صرة في المخلاة, فدفعها والمخـلاة إلى رجـل ثـم 

 !!! رجع فذهب همه واستراح
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òä§a@Ýçc@åß@ÝuŠ@ @

قتـالاً شـديداً, وكـان يـذب بالسـيف عـن ) أٌحـد(بيـد االله يـوم قاتل طلحة بن ع
من بـين يديـه ومـن خلفـه, وعـن يمينـه وعـن شـماله, ويـدور خلفـه,  رسول االله 

, وان السـيوف لتغشـاه, والنبـل مـن كـل ناحيـة, ويجعل نفسه ترسـاً لرسـول االله 
 .وكان يدافع عن رسول االله ويفديه بنفسه

فأتقـاه طلحـة بيـده عـن   ريد قتل رسـول االله لقد رمى أحد المشركين بسهم ي
 . فأصيبت يده بالشلل من ذلك السهم وجه رسول االله 

وأصيب يومئذ طلحة في رأسه, ضربه رجل من المشركين وهـو مقبـل, وضربـه 
آخر من خلفه, فنزف الدم من رأسه حتى أغمي عليه, فنضح أبو بكر الماء في وجهه 

 ?ما فعل رسول االله : لحتى أفاق, فكان أول كلامه أن قا
 .بخير هو أرسلني إليك: فقال أبو بكر
 !!كل مصيبة بعده جلل! الحمد الله: فقال طلحة

ــزوة نفســها أراد رســول االله  ــل  وفي هــذه الغ ــنهض إلى صــخرة مــن الجب أن ي
ليعلوها فلم يستطع, فجلس تحته طلحة بن عبيـد االله عـلى هيئـة السـاجد في الصـلاة, 

 :قال رسول االله  . لى ظهره فنهض به حتى استوى عليهاع فصعد رسول االله 
 :ثم قال. أوجب طلحة, أي وجبت له الجنة

من أحبَّ أن ينظر إلى رجل يمشي في الدنيا وهو من أهل الجنة فلينظر إلى طلحة 
 .بن عبيد اهللا

òibz—Ûa@kí‰Èm@åß@‡çb“ß@ @

ظهــره, وفيــه آثــار تعــذيب  أرى خبــاب بــن الأرت عمــر بــن الخطــاب  −١
أوقدوا لي ناراً فما أطفأهـا إلا : (قال خباب! ما رأيت كاليوم: المشركين له, فقال عمر

 .  أي دهنه) ودك ظهري
ارجـع : كان عمٌ الزبير يعلق الزبير في حصير ويدخن عليه بالنار وهو يقول −٢
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 !!لا أكفر أبداً : فيقول الزبير! إلى الكفر
 .الله, إني أريد أن أظهر دينييا رسول ا: قال أبو ذر  −٣

 !أخاف عليك أن تقتل: فقال رسول االله 
 !!لا بدَّ منه وإن قتلت: قلت
 : فجئت وقريش حلقاً يتحدثون في المسجد, فقلت. فسكت عني: قال

 .أشهد أن لا آله إلا االله وأن محمداً رسول االله
انوا يرون فانتفضت الحلق, فقاموا فضربوني, حتى تركوني كأني نصب أحمر, وك

 :فرأى ما بي من الحال فقال لي أنهم قد قتلوني, فأفقت فجئت إلى رسول االله 
 ألمْ أنهك? 

 .يا رسول االله, كانت حاجة في نفسي قضيتها: فقلت
 :قال عن عثمان  −٤

بالبطحــاء, إذ بعــمار وأبيــه وأمــه يعــذبون في  ي مــع رســول االله ـبيــنما أنــا أمشــ
: فقـال! يـا رسـول االله, الـدهر هكـذا: ل أبـو عـمارفقا! الشمس ليرتدوا عن الإسلام

 !صبراً آل ياسر, صبراً آل ياسر, فان موعدكم الجنة
 ترى أيمكن أن يكون هذا التفاني في طلب رضوان االله إلا ثمرة من ثمار نبي?

õa‡è“Ûa@sí‡y@ @

في تاريخ الصحابة أخبار تشير إلى أن بعضا من الصـحابة قـد رشـح نفسـه لنيـل 
ومن أولئك الشهداء الكرام . ص وتضحية وثقة وصدق حتى نالوهاالشهادة بإخلا

ر أبـن ـمبشـ(رأى في منامه قبيل غزوة أحـد ) أبو جابر عبد االله بن عمرو الأنصاري(
 :وكان قد استشهد في غزوة بدر فقال له مبشر) عبد المنذر

 .أنت قادم علينا في أيام
 وأين أنت?: فقال أبو جابر

 .فيها حيث نشاءفي الجنة , نسرح : قال
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 ألم تقتل يوم بدر?: فسأله أبو جابر
 .بلى, ثم أحييت: قال

ــاه عــلى رســول االله  ــو جــابر رؤي ــه رســول االله فقــص أب هــذه  ":  , فأجاب
 "الشهادة يا أبا جابر

يلهـج ويلحـف بالـدعاء ليلـة  وهذا عبد االله بن جحش ابن عمة رسـول االله  
ى العدو غداً فيقتلوني, ثـم يبقـروا بطنـي, اللهم إني أقسم عليك أن ألق: أحد ويقول

 .صدقت: فيك وفي رسولك, فتقول: ويجدعوا أنفي, ثم تسألني فيم ذلك? فأقول
ر الأنصــاري فاتتــه غــزوة بــدر, وكــان يتمنــى أن يشــارك ـوهــذا أنــس بــن النضــ
 :وكان يقول. وينال الشهادة   بالقتال تحت لواء رسول االله

 .خرى ليرين االله ما يصنع أنسواالله لئن أشهدني االله حرباً أ
واالله إني لأجد ريح الجنـة : فلما وقعت غزوة أحد خرج إليها يكبر ويهلل ويقول

 .من دون أحد
واقتحم صفوف الأعداء حتى نال الشهادة, وقد أصيب بأكثر من ثمانـين طعنـة 
بسيف أو رمية بسهم أو ضربة برمح ولم يعرفه أحد من كثرة جراحه والتمثيل به إلا 

m  C  B  A  :وفيه وفي أمثاله نزل قول االله تعالى. ته من خاتم كان في إصبعهأخ
H  G  F  E  DI  P  O  N  M  L    K  JQ    U  T  S  Rl  

 .الأحزابسورة 
@ñ‹rØÛbi@‹—äã@@ @

كان عدد الجيش في غزوة مؤتـه في السـنة الثامنـة للهجـرة ثلاثـة آلاف, وجـيش 
وكـان إلى جانبـه −عندها قال ثابت بن أقرم لأبي هريرة . الروم مائة ألف أو يزيدون

وقد برق بصر أبي هريرة من كثرة مـا رأى مـن عـدد الـروم وسـلاحهم,  −في المعركة
 :قال ثابت
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 )كثيرة?كأنك ترى جموعاً ! يا أبا هريرة(
 .نعم: قال
 .إنك لم تشهد بدراً معنا, إننا لم نٌنصر بالكثرة: قال

 :وفي المعركة نفسها خاطب عبد االله بن رواحة المسلمين قائلاً 
وما نقاتل الناس بعدد وقـوة ولا كثـرة, مـا نقـاتلهم إلا بهـذا الـدين الـذي  …(

 )!ةإما ظهور وإما شهاد: أكرمنا االله به, فإنما هي إحدى الحسنيين
لمـا كـان مـدعياً  −ولما هزم جيش سيدنا خالد بن الوليد جيش طليحة الاسـدي 

! ويلكم: قال طليحة لما رأى كثرة انهزام أصحابه −وقد كان جنده الأكثرين −للنبوة
 !ما يهزمكم?

إنــه لــيس رجــل منــا إلا وهــو يحٌــبٌّ أن يمــوت : أنــا أحــدثك: قــال رجــل مــنهم
كلهــم يحــب أن يمــوت قبــل  −صــد المســلمينيق−صــاحبه قبلــه, وإنــا لنلقــى قومــاً 

 !!صاحبه
نهج هؤلاء الكرام من سـلفنا الصـالح, فـنخٌلِص  −نحن المسلمين−ويوم ننهج 

يومهـا ترجـع لنـا .. ديننا الله, ونقاتـل في سـبيله, متجـردين مـن كـل عصـبية جاهليـة
 !!فلسطين والقدس

غ كرامتهـا  في الوحـل إن روسيا بجبروتها وأسلحتها الجهنميـة اسـتخذت, ومـرَّ
مجاهدو الأفغان, الفقـراء إلى المـال والسـلاح والغـذاء, ولكـنَّ طـاعتهم الله, وقتـالهم 

 !لإعلاء دينه وغناهم بالإيمان أظهرهم على روسيا وعملائها
 !!فهل نعي ونقتدي?

òíëbÈß@bí@Ú‡×@åß@îÛ@ @

فلما صعد المنبر قام إليه أبـو مسـلم . العطاء يوماً  حبس معاوية بن أبي سفيان 
 :الخولاني فقال له

لمَ حبست العطاء يا معاوية? إنه ليس من كدك ولا من كـد أبيـك ولا كـد أمـك 
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 !حتى تحبس
مكـانكم, وغـاب : فغضب معاوية غضباً شديداً, ونزل عن المنبر, وقال للنـاس

 :عن أعينهم ساعة ثم عاد إليهم فقال
ــل ــا مس ــول االله إن أب ــلام أغضــبني, وإني ســمعت رس ــي بك ــول م كلَّمن : يق

فإذا غضب . الغضب من الشيطان, والشيطان خلق من النار, وإنما تطفأ النار بالماء(
إنـه لـيس مـن كـدي : , وإني دخلت فاغتسلت, وصدق أبو مسلم)أحدكم فليغتسل

 .  ولا كد أبي فهلموا إلى عطائكم
c@óÜÇ@æbİî“ÜÛ@bãaìÇc@aìãìØm@üáÜ¾a@áØî‚@ @

 : قال عبد االله بن مسعود 
اللهـم : إذا رأيتم أخاكم قارف ذنباً, فلا تكونوا أعوانـاً للشـيطان عليـه تقولـون

ا أصـحاب محمـد  كنـا لا نقـول في  أخزه, اللهم العنه, ولكن سلوا االله العافية, فإنَّ
يراً, فان ختم له بخـير, علمنـا أنـه قـد أصـاب خـ: أحد شيئاً حتى نعلم علام يموت

 .وإن خٌتم له بشر, خفنا عليه
òä§a@À@aìÔÏa‹m@ @

مــع زوجهــا وولــدها ) أحــد(غــزوة ) أم خــلاّد(رت  الصــحابية الجليلــة ـحضــ
فحملتهم الصحابية على بعيرها لتقـبرهم . وأخيها, واستٌشهد الثلاثة في تلك الغزوة

يبقــى ولعلــه أٌلهــم بــأن ! أسرع) جبــل أحــد(ولمــا وجهــت البعــير ناحيــة . في المدينــة
حتـى  ومكـث رسـول االله ). أٌحـد(بالشهداء الثلاثة ليدفنوا مع رفاقهم في ظلال 

 :دفنهم بيده ثم قال لأم خلاَّد
عمرو بن الجموح, وابنك خـلاَّد, وأخـوك عبـد : لقد ترافقوا في الجنة! يا هند (
 )!االله
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naôì@ @

 الصفحة  الموضوع
 ١٥−٥  ..................................................................  مقدمـة

 
 ٣٥−١٧  .....................................  الكريمالسبق العلمي للقرآن : أولاً 

الإعجـــاز التـــاريخي القـــرآني في غـــرق −المعالجـــة بـــالقرآن الكـــريم
ملازمة الليل والنهار −علم التشريح والإحساس في الجلد −فرعون

العلـم وإحصـاء −الـبرزخ−سـموات بـلا عمـد مرئيـة−على الأرض
−أصل الوقـود الشـجر الأخضــر−الرياح وإثارة السحب−الأعمال

ــأ ــم انطف ــر مشــتعلاً ث ــان القم ــا−ك ــذباب يعجزن النمــل يســمع −ال
الأمـراض −السـواك والطـب الحـديث−التبرج والسرطان−ويتكلم

−الصــلاة والشــعور بــالأمن الجماعــي−النفســية وعلاجهــا بالصــلاة
من ألوان التناسق العددي −تأثير القرآن حتى في نفوس غير العرب

 .في الكلمات القرآنية
 

 ٤٦−٣٧  ..................................................  الإسلام والعلم: ثانياً 
مـن −من حديث العلـماء−السؤدد−نبل المراتبأ−حول طلب العلم
فتــوى في السياســة −النهضــة العلميــة في الأنــدلس−مواقـف العلــماء

س−المالية −بنان وأبن طولـون −سعادة الدنيا والآخرة−سجين يُدَرِّ
 .لحوم العلماء مسمومة−التأدب مع العلماء

 
 ٥٣−٤٧  ......................................  من روائع القضاء الإسلامي: ثالثاً 

الســــلطان يحكـــم ولا − ذاك شيء اللهإنـــما−إرســـاء قواعـــد العدالـــة
مـن تـاريخ −يحكم لليهودي على المسـلم−لا مكان للوساطة−يشهد



 

٢١٠  

أبــو حنيفــة −يــرفض القضــاء فيقــيم الأمــير عليــه الحجــة −القضــاة
 .بين القاضي شريح وولده−من روائع القضاء−والقضاء

 ٦٧−٥٥  ...............................................  من وصايا الحكماء: رابعاً 
−أبـن الخطـاب  من حِكَـم عمـر−من حِكَم أبي بكر الصديق 

−من حِكَـم عـلي بـن أبي طالـب −−من حِكَم عثمان بن عفان 
ــده مــن حكمــة −مــن وصــايا الأمهــات−لقــمان الحكــيم يــوصي ول

المظهـر −مع ملك النوبة−مع أويس القرني−حِكَم−لا تحزن−العرب
موعظـة −من أقوال أبي الدرداء−عظة وجيزة−نعمة العقل−والمخبر
 .الإيجاز في الخطبة−وجيزة

 
 ٩٧−٦٩  ...........................................  مع الشعر الإسلامي: خامساً 

باسـم الشـعب −عندما يئن العفاف للدكتور عبد الرحمن العشـماوي
يا رافعـاً −الحقيقة المرّة للدكتور عبد الجبار الجومرد−ليوسف العظم

سـجدة السـحر لوليـد −علم الجهاد للدكتور عبد الرحمن العشماوي
م لأبي أنــا مســل−يــا قــوم لا تتكلمــوا لمعــروف الرصــافي−الأعظمــي

الشـافعي −مـن أدب الفقهـاء لعبـد االله أبـن المبـارك −القيم الكبيسي
زيــارة الوالــدين  للشــيخ محمــد القصــار −الشــاعر للإمــام الشــافعي

عائشــة أم المــؤمنين لموســى بــن محمــد بــن عبــد االله −القيسيــ الفــاسي
العــرب وعبــادة  −مــن منفــى إلى منفــى لعبــد االله الــبردوني−الــواعظ

 −ذكـر ونسـيان لوليـد الأعظمـي−العبيـدي الأوثان لمحمـد حبيـب
في رثــاء الشــيخ ذي النــون −معركــة جنــين لمحمــود شــيت خطــاب
وطنـي للـدكتور عبـد الـرحمن −البدراني للشيخ صلاح الدين عزيـز

وكـلٌ يـدعي وصـلاً بلـيلى لأبي −ولكن الجميع بلا إمام −العشماوي
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 يــا فتــى−المــوت لعبــد االله أبــن محمــد بــن هبــة االله−الطيــب المتنبــيء
 .التخنث لمصطفى صادق الرافعي ومحمود غنيم−القرآن

 
 ١٠٩−٩٩  ............................................  الإسلام والغرب: سادساً 

الخـوف مـن −وثائق من تقارير لورنس العـرب−الوحدة الإسلامية
−رـعنصران من عنـاصر الشـ−أمريكا واليقظة الإسلامية−الإسلام

نظـرة الغـرب −هكذا خطـط الأعـداء−لئلا يكتسح الإسلام أمريكا
ــؤا−إلى الإســلام ــةم ــذا يخططــون  −مرة دقيق ــة  –هك ــرآن واللغ الق

 .العربية
 
 ١٢٥−١١١  ............................................  قالوا في الإسلام: سابعاً 

ــالوا في الإســلام حاجــة العــالم −القــرن القــادم هــو قــرن القــرآن−ق
−الفقـه الإسـلامي والتطـور−قالوا في الشريعة الإسلامية−المعاصر

مـن −المسـلمون بنـاة الحضـارة−رجال القانون والشريعة الإسلامية
كلمـة حـق مـن صـاحب ضـمير −المنصفين من غير المسـلمين أقوال
شــهادات في −مــن أقــوال الغــربيين في الرســول محمــد −حــي

ــلامية ــلام والحضــارة الإس ــرآن الكــريم−الإس لهــذا −قــالوا في الق
 .أسلمت

 
 ١٥٧−١٢٧  ..........................................  من مكارم الأخلاق: ثامناً 

ــهالرســول  ــه الرســول −في بيت ــا تحمل ــدعوة م −في ســبيل ال
مــزاح النبــي −قبيــل وفــاة النبــي −الرسـول القائــد في غــزوة بــدر

−الحفـاظ −من حـديث الإيثـار−يشتهي سمكة−الرفق بالحيوان
−الصـبر−العفـو−التواضـع−الحيـاء−رـغـض البصـ−على عهـد الأم
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قضـاء حاجـة −مواساة−دعاة الاختلاط والتجربة الأمريكية−الغيبة
كذب −التلطف في تقديم النصيحة−شاب يعيش هموم أمته−المسلم

ر الإيـمان ـحين ينتصـ−العفو عند المقدرة−البر بالآباء−لينقذ مظلوماً 
أعـور −إيـاك وكثـرة الجـدل−جعفـر الصـادق والغـلام−على الأنانية

−أحـب الإخـوان−من روائـع التسـامح−مكارم الأخلاق−وأعرج
 .العيب في النفوس

 
 ١٧٧−١٥٩  .........................................  الإسلام دين الحياة: تاسعاً 

−الرسـول الكـريم وعـدي بـن حـاتم−الإسلام في العالم كله انتشار
ــة المســلمة ــالى−وحــدة الأم ــام االله تع ــذة −الشــعور بالمســؤولية أم ل

محاســبة −إيــاك والمعصــية −فتنــة الشــهرة−الصــالحين في قيــام الليــل
بــين والــد وولــده −وصــية الســلطان محمــد الفــاتح لولــده−الــنفس

التخفيـف −العبيـدالإسـلام وتحريـر −)التدرج في إصـلاح الفسـاد(
−عثمان بن عفان ينصف عبده من نفسـه−الرفق بالعبيد−عن العبيد

−منـاظرة−شريعـة االله ونظـام الغـرب−أبن السماك وهرون الرشـيد
 .امرأة مؤمنة مجاهدة−التسرع في الفتوى−قرآن وسنة

 
 ٢٠٧−١٧٩  ..................................  مع صحابة رسول االله : عاشراً 

مـن −خـوف الصـحابة مـن االله−من سخاء الصحابة−محبة الصحابة
مــع أبي بكــر −حــول مثالــب الصــحابة المزعومــة−ســماحة المســلمين

خليفـة −سـيرة المـؤمن−أحذر نفسك−لا خير إلا بالطاعة−الصديق
مـع عمـر −وصـية أبي بكـر الصـديق−المسلمين مع واحد من الرعية

في −و الإسـلامهذا ه−)هكذا يصنع الإسلام الرجال(أبن الخطاب 
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−قصة الشـجرة−هذه دنياكم−هكذا فاصنعوا لهن−صحبة الفاروق
−أبن الخطاب في عام الرمـادة−عمر بن الخطاب والحلية−زهد عمر

يحلـف −القـوي الأمـين−خـذوا كيـف شـئتم−من ورع أبن الخطاب
−مــع حفصــة زوج النبــي −قبيــل وفــاة عمــر−عــلى أيــمان ثــلاث

مـن أقـوال عمـر ابـن −ممسؤولية الحاك−يعوض ضربة الدرة بالحج
الحـاكم المسـلم مـع −مـع عـثمان بـن عفـان−المسلم الأسير−الخطاب
المجتمــع في خلافــة −أشــترى الجنــة مــرتين−الخــوف مــن االله−شــعبه

عـلي بـن أبي −مع أمير المؤمنين عـلي بـن أبـى طالـب−عثمان بن عفان
رجـل مـن −الوالي الفقـير−وصف ضرار لعلي بن أبي طالب−طالب

لم −حــديث الشــهداء−تعــذيب الصــحابة مشــاهد مــن−أهــل الجنــة
لا تكونوا أعواناً للشيطان −ليس من كدك يا معاوية−ر بالكثرةـننص

 .ترافقوا في الجنة−على أخيكم المسلم


